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« قال التب صَرَتَهعيَوَسَ: ( يَا أا التاس إَِاكُمْ وَالْْلْقَ في 
الينِء تِن َلك مَنْ گان بكم لعلو في الدّينِ]. 

أخرجه النسائي > ح (70861). وابن ماجه ح (۰۲۹ ۰ وصحّحه الألبان 
في صحيح ا لجامع» ح (35580). 


« قال الله تعالك: يه قَوَمَا بعد إِذْ هَدَنْهُمٌ 
حَقٌّ ّت لھم ماقو ا آل کل سىء علي (162[التوبة]. 
. قال صَبَأَلنَهعَلِتهوسَار: ( تبش سه ستو كن كان بک 41 
به و س وبر 
0 اي علطو خر قب برف 
سول الله اليَهُود وا لنصَارَئ؟ قال: ( فَمَنْ ). 
البخاريء ح (۷۳۲۰)» ومسلم» ح (1581). 
سل ا 
ا کک وهر بمكة بتک ( لهال قرشو 
اش ريت اة کا بطل لشب وَيُدَمَنُ با 
ا و E‏ فَقَالٌ: لق 7 مو حرام م ال 
رول اله ةيمو عند كلك ( قَائلَ الله الَو إِنَّ الله 
حرم د کا کل ُمَبَاعُوهُ اكوا نَمَنَهُ. 
البخاري»ح (۲۲۳۲)»ء ومسلم» ح (1581). 


قال ابن الجوزي يانه : ١‏ وال يعلمٌ أننا لم نقصد يبيان غلَطٍ 
الغاِط إلا تنزية الشريعة والَيرةً عليها من الذَّخَلِ وما علينا من 
القائلٍ والفاعل» انا 2 ذئ ذلك آمانة اليل وما وال :العلا 
ین کل واحدٍ منهم علط صاحبه؛ قصدًا لبن الحقّ لا لإظهار 
عيب الغالط. . لأنَّ الانقياد إنم)ا يكونٌ إلى ما جاءتٌ به الشريعة لا 
إلى أشخاص. واعْلَمْ أن من نظرٌ إلى تعظيم شخصء وم ينظر 
بالدليلٍ إلى ما صدَرَ عنه كانَ كمّن ينظرٌ إلى ما جرَّى على يدٍ 

المسيح صلوات الله عليه من الأمور الخارقة ول ينظز إليه فادعى 
فيه الألوهية ولو نظرٌ إليه وأنه لا يقومٌ إلا بالطعام م بُعطِهِ إلاما 


يستحقه ) اتلس انلقن رض ۲047 *(. 
٠‏ ويقولٌ الِز بن عب السلام كمه « أوجب الله على العلماء 
إعزار الدّين» وإذلالٌ الميتدعينٌ. فسلاح ا علمه» كما أن سلاح 
املك سيف وسداله»: فكنا لا يجوز للخو إِغادُ أسلحتهم عن 
الملجدين المشركين, لا جور للعلا ء إغياد ألسنتهم عن الزائغِينَ 
والمبتدعين» فمن ناضَلَ عن الله وأظهرٌ دين َ الله كان جديرًا أن 
يرْسَهُ الله بعينه التي لا تنام ويز بعر الله الذي لا يضام ». 
(الملحة في اعتقاد أهل الحق) لسلطان العلماء العز بن عبد السلام. 
ص: .)۱۱١(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام سل 
المقد مي 

الحمد لله الذي جعل العزَّة والسيادة في التميّر بالإيمان والعبادة» 
وأشهد أن لا إله إلا الله. المتفرّد بالكمال والجلال والسيادة» وأشهد 
أن ا غد وور هر ا دال ال اع وال ال 
والرّيادة صرا ووسر وبعد: 

فاط الا بالتّابل وذابت الفوارق وزالت» فلم يعد الناس 
يعرفون الفارق بين الكفار والمسلمين» والمنافقين والمؤمنين» والمبتدعين 
والمتبعين» وأصحاب الموّئ وأصحاب ادّئء زالت الفوارق بين كثير 
من المسلمين وغيرهم» وصار التَصّبّه ديدم وديتهم» فكيف كير إذن 
بين الطب والخبيث - وقد كثر الخبيث وزاد ى والأمين والخائن» 
والمخلص والمرائي» والصادق والكاذب» وبين من يريد الدنيا ومن يريد 
الآخرة في زمن العَوّلّة» وتقارب الزمان والمكان ؟!. 


3 3 6 


مطل I E‏ تاكن ظاهرة به» لا يضرهم من 
2 و اس 
خذهم» ولامن خالفهم» تعرفهم بالحق» به يُعرّفون ومنه ينهلون. 
توانر ا حق فيهم جيلًا بعد جيلء یمان بلا تبديل» وإسلامٌ بلا تغيير. 


س ر وو ےھ اغ 0 رم معطا دو ي وو 2ے حو 


من المومنين رال صدفوا ماعله دوا وأ أله عة ينهم من قضى ب ونيم 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ينمط ماتيا 8 44 [الأحزاب]. 

فاجتمع الإيمان والرضا من الرحمن» واكتمل الصدق بعدم التبديل» 
وحسن الاتباع للسابقين الأولين. 

ه شُرُوط السلامة والنجاة: الإيمان بالاتّباع» الاتصاف بالصدق 
عدم التبديل (للعقائد» أو العبادات» أو المعاملات» أو الأخلاق» أو 
ا لحدود» أو الشرائع» أو الأحكام)» خب الشهادة في سبيل الله. 

لب راو كول عد الع فاليا 

#الاستكرار شؤة الأخلوق ا 

«لَايَسَتيَدِلُونَ التأويل بالدليل. 

٠‏ لَايسَتَيْدِلُونَ الأهواءً والأوهامَ باتّباع ال 

لا يحتويهم إلا الوحيء فلا شرقيّة» ولا غربيّة» ولا اشتراكيّة, ولا 
رأسليّة وحّدمهم قبلتهم» غايتهم الجنة» وطريقهم إليها صراط الله 
المستقيم» وني أَوَلِهِ محمد صَََنَهعلتِوَسَلَر والذينَ أنعم الله عليهم» غير 
الغضوب عليهمء ولا الصَّالِينَ. هم في مَيدان سباق وتنافس: 
:1 ليود KO AIOE‏ [الواقعة]. 

توارثوا حب الصراط المستقيم والثبات على الحق» والتمشّك 
بالإيمان» وعدم المساومة على الإسلام جيلًا بعد جيل؛ يُسلّمونه كا 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
هوء دون تبديل أو تغيير» وصدق الله تعالى حيث يقول: 
A CRC ARL <A EAE‏ ا 
لإ والسی فرت ارو می امير السار ادات بوهم بحس 
ورك ا ی و ا کے کی ی ی ا 


3 


نيا کرک ليلج © 4 ار 

وكيف لاء والله سبحانه جعل المخرج من الفتنة (فتنة الاختلاف 
والافتراق علل الفِرّق والجماعات والأحزاب) في اتباع سبيل المؤمنين» 
وجعل الشات والتش ردم ونار جهنم في اتباع غير سبيلهم. 


١ FAI ill‏ ر و نس 


قال تعاك: 38 ومني كاقي الرسول من بعد ما بين له اله دى وَيسَمِع غير 


0 چ 


م چو اعت ل ا اما ر وار بصعم 
س لومي وو مال وص لو جهنم وَسَآدَسَمَصِيا 4)09 [النساء]. 


وقال اي وسا: ( من عمل عملا ليس عليه مرا فهو رَد( 


ر لھ ےر 
وقال: ( فَعَلَيْكُمْ بسنقي وَسنة الحلَمَاءِ الراشِدِينَ المهديينَ مِنْ بَعْدِي .)٩)‏ 


(۱) أخرجه مسلم: ك: الأقضية» ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. ح 
(14الا١).‏ 

(۲) أخرجه أحمد. ح (1715454)» وأبو داود: ك: الستّق 5 في لزوم السّنَّ 
ح 24707 والترمذي: ك: العلم» ب: ما جاء في الأخذ بالسّنّة واجتناب البدع» 
اح (7777)» وابن ماجه: ك: المقدمة» ب: اتباع ستة الخلفاء الراشدين المهديينء 
6 وصخّحه الألباني في «صحيح الجامع». ح .)٠٠٤۹(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


وقد افترق الناس في هذا الزمان على حل الأزمة الراهنةء والمشكلة 
القائمة فين قائل: نسيرٌ وراء الغرب لكي نتقدم كى| تقدمواء وفريق آخر 
يقول: نُخالف الغرب لكى لا تذوب هويّتّنا ونكون قطعة منه» وثالث 
ورابع يقول: الإنسانيّة والعَلانيّة» وخامسٌ يقول: الليبراليّة لا رجعيّة 

1 5 50 5 2 
ولا أصولية» وسادس يقول: فصل الدين عن النظام» وعزل الدين عن 
الدولة المدنيّة» وسابع يقول: نعيش ونحيا وما يملكنا إلا الدهرٌء وثامن 
يقول: نخشى أن تصيبًنا دائرة» وتاسع يقول: نحن علل مذهب: « أن 
للبيتٍ ربا تحميه »» وعاشرٌ: يلعب ويلهو وما يدري من هوء ولا إل أين 
يسير» مبدؤه وعقيدته: « دغ ما لقيصرٌ لقيصرء وما لله لله ». 


Ege 


Ng E a وات القن انعا‎ 

فوا نا راق را انل ع فين ا ادفو ولا 

بعتن ران اواو ای وان كنت وا 0 ندر كلق 
والعلم واحد. قال تعاك: الال تاقوالا [الأعراف: 4 9]. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

وال ما لاثم مسا انان وجات ل ماف ولا فرص 
عليه ما هو فوق طاقته وَوْسّعِهِ. 

E E E 
ا ساته وأظهر صفاته وعلاماته.‎ 

« والحقّ ثابت كرسوخ ا جبال الراسيات» له هيبة وجلال وقدسيّة 
يستمدّها من الحق عل يهابّه الباطل» ويعمل له آلف حساب حت 
لو كان ضعيفًا أو ضئيلًا أو قليلًا. 

ولق لأ ره اجب ولا شع مس معن أ لون حه أن 
قوم دون قوم» ولكنه أهلّ لأصحابه والمنتسبين إليه فقط. 

وا كي انق ا قراف ا ع 
وتلرّمّه الراحه النفسيّة» والسعادة الأبديّة. 

ه لذلك أردث في هذه الرسالة أن أجمع العلل والأمراض التي حلت 
بأمة الإسلام» لا استبدلت الباطل با حقء والهوئ بالوحي» والتبعيّ 
بالعرّة» وأصفٌ الدواء الشافي الكافي بإذن الله عَيَعَجَنّ فجمعت حوالٌ 
اا 0 بها غيرُهاء وَلَبّسها الشيطان عليهم» 3# وَلْقَدَ صدَّقَ 


رھ کے ے 


کیم یش غلابمو رالرى 405 [سبأ]. 


ره 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
« وأردت بيان العُلُوٌ في الدين هل عند السلفيّن أو المتصوّفين» في 
مسألة قبور الأولياء وأَضْرِحَتِها التي بالمساجد. وحكم الدعاء عندهم» 
أو سؤالهاء وهل لما علاقة برك الدعاء الوارد في الكتاب والسّنَّدَ ؟ 
والله أسأل أن نعود مع أمتنا إلى ديننا وهَدَي ريّنا عَرَتِمَلّ» لتعود لنا 
عزتنا وكرامتنا وريادتنا ومجدنا وعَلوّنا وخيريتناء إنه سبحانه ولي 
ذلك» وهو علن كل شيء قدير. 
وکتب: 
أسامة بن محمد بدوي البراجة 
«في التاسع من شهر صفر لعام ثمانٍ وثلاثين وأربعائة وألف من 
هجرة سيد الأولين والآخرين محمد صا كووس » 
عاو عاو جاو 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

البدايي: 

« كانت البداية مع آدم والس قال تعالى: و وع ادما لاء 
کا ار فلم يتركةٌ لجهله يتخبّطء ول ريُسلمه لعقله أو هواه 
فيضل ويشقّى هلتا يطو نها يما فما اگم من هُدَى هَمَن ب 
کک اهم كرون( 4 [البقرة]» فمن ابع هدای 

بض ل واش © 4 (طه] 
© ثم كان حسنٌ الختام مع النبيٌّ الخاتم دهعت دوَسَلرَ فكان أول 

الرسالة ليس أمرًا بالعقيدة أو العبادة أو الحلال والحرام؛ إن كان أول 
آية نزلت في الدّين الخاتم تقول: أفْرا ريك الى حى 4 [العلق]» 

الأمر بالقراءة» والقراءة باسم ربّكء والقراءة لتحقيق الغاية من 
الخلق» والتعلّم عن طريق القلم. 

والقراءة هي أول الطريق للعلم» وهي روضته وجتته الفيحاء 
وبالقراءة يُولّد المرء من جديد» وينتفي عنه الجهل بالتدريج 

والقراءة هي سلاح الفهم» ونور العلم خصوصًا إذا وجُهت لنفع 
الإنسان» وخضّعت لوحي ال رحمن عَرَتجَلّ. 

والقراءةٌ هي الأداة الُوصِلة إلى العلوم الشرعيّة ولايد فيها من التلقي 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
لوحدّة القَّهّم لمراد الله تعال المتمثل في تعاليم رسوله صََرَالَءَلَِوسَل. 
قال تعال: اَن ع ألشُرْءَانَ © خی الْإضسن © 


جيل خلقٌ الإنسان محصورًا بين: علم القرآن والبيان. فكأن 
الإنسان إذا أراد أن ينال رحمة الله تعالى» ويرتقي في علوم البيان فلا بد 
له من إخضاعها للغاية من الخلق» ولتعاليم القرآن. 

© إذن فالغايةمن الخلق: 

-١‏ أن يكونَ خليفة في الأرض» خاضعًا لمن استخْلّمّه فيهاء وخلَقّه 
بيديه» ونفخ فيه من رو حه عجل. 

7 وآن. يتتحمل الأمانة التى حملها وناءت: بحملها السياوات 
والأرض والجبال» فيقوم عليها ويؤدّيهاء ميّرّه بها عن سائر المخلوقات 
بأن جعل وظيفة عقله ليست في ال حصول على الشّهُوات والملذات فقطء 
والتمتع بالطعام والشراب والشهوات» بل جعلها في الارتقاء بِمَهُم 
آبات الله عل وة رسوله صِإَآللَهءَلهوسَلر. 

۴ تحقيق العبوديّة لله عَرَجلٌّ فهو سبحانه الخالق» والرّازق» والمنعم 
والمدبّر» والحكيم» وإليه المرجع والمآل والمصير. 

الو لد راقن كاه ر اوت ومهانة. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

4 أن يتعلّم القرآن والبيان» وتدبر آيات الله تعال المقروءة والمحسوسة. 

أن تكن لحر ف ين الدلق من هوه اج غعملة قال فال 
:7 الى حَقَالْموت وللْي بوك اک مسنم 4 [الملك: ۲]. 

« فمتى كانت القراءءٌ باسم الل وال الا ا ا 
كان کرم الله تعالك للإنسان: 3# ارود الاک 4)3 [العلق]. 

ه وعندما تكون قراءة الإنسان في علوم الطبيعة والأكوان خاضعة 
هذا المنهج لا تُثمر إلا نافعًاء ولا تُخرج إلا طيّبّاء كالنحلة لا تسقط إلا 
علل الطيب» ولا ترج إل العسل» وهذا مثل المؤمن كا وصفه النبي 

ه وعندما قرا العَرَبُ في العلوم الطبيعيّة بعيدًا عن منهج الله ماذا 
كانت التتائج؟ أسلحة نُوويّة وببُولوحيّة وكمياويّة وجرثوميّة» واستبداد 
واستعباد» وقوانين طوارئ وإرهاب» وقواعد للبشريّة جديدة تُبيح 
للقويٌ استغلال الضعيف» حت اقترب الناس أن يعودوا إلى ما كانت 
عليه البشريّة قبل بَعثة النبييّ صََدَةعَيدوَسَة: اضطهاد وظلم وعبوديّة 
Es‏ ولاق a‏ 

كا لازم هذا التقدم الماديّ» تقدّمٌ في فنون الفواحش والمعاصي» 
والتباهي بها والتفاخر والتبجّح وسن قوانين لحايّة أصحابها من 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
اشوا ل ا 

ولقد استدارَ الزمان» وتحققت إرهاصات إخباره صالة يوس 
باتباع أناس من أمّته سن مَن كان قبلّنا من فارس والروم» واليهود 
والنصارىل» وصدق صَرَلنَهعَِنَهِوَسَلمَ في ُبوءته من أنه سيلحكق فئام من 
أمتديا لك ركين اخ الوسان: 

« اسَوْبّدالُ الكفر بالإسلام «الرّدّةه وهذا قد يكون نادرًا في اة 
الإسلام. 

« اسَيِبدالٌ التَشَّبّه با عليه المغضوبُ عليهم والضالون بِنظّم 
الإسلام وماجاء به. 

اميد ال ك ار حك وخاصة شرك العادة والدعاء الق 
بين الكثير في هذا الزمان» وصدق الله ومايۇم نا ڪر هم يا 


و 24 OIE‏ [يوسف ]. 


عاد عاد مام 


ه فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! 
قال تعاك: 38 ذلك آله ریک لئ قمادا بعد لحي إلا الصلدل هان 


صرت 5 4[یونس]. 


0 | ) 
فإذا دعانا الله عمجل إلى الحقء فهل يظنٌ أحد من الناس أن تركه 
للحق» والتماسه في غير موضعه وجل أن يكون على صواب أو هداية؟ 

فالاستبدال أول مراحل الضلال» والتكذيب بالحق» وعدم الرضا به. 

5 (أتستبدلون الذي هوأدنى بالذي هو خير) : 

فما دونَ الحقّ هو الدبو وا هبوط والسفليّة والأقل نفعًاء والأكثر 
ا a‏ 

لذلك ند تق نة ة الاستبدال لكل ا أو مجتمع أو أسرة أو أفراد 
أو حماعاتٍ إن تولا عن التمشّك بالحقّ والخيرء ونصروا الباطل 
والشرّء ودافعوا عنهم|. 

© قال تعاك : اولب ولوا تنل فر ما يرك شم لا يكونوا آم 
O)‏ [عمد]. 

بعت إن ولوا عن نة الحو والإتقاف: فى ميل الله ؤاررة 
ذلك الحق» يُستبدل الله بکم» أي أنه لا يُعيرُكم اهتم|مّاء ولا يَعتِيركم 
اتضاراء ونون یتک هدد وكقل يبتكم ف اعيوق غيركم. ولا 

ينظر الله إليكم» ويأتي بقوم آخرين بهم وجحْبُونه أذلّة عن الحق» 
أعرَّة عن الباطل» تجاهدون لنصرة دين الحق وإعزازه وظهوره؛ ولا 

يتخافون لوم لائم» کا ورّد في قوله تعال: 3١‏ يِكأَمَ ارين ءامنا من 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


8 
عا الك موم و ص 2 KS IA‏ کے مح و 
5 |54 8 
2 


له دون ف سيل آله ولايخافون لوّمة لايم ذلك فضل 


« يقول الشوكاني يََِدَلمَهُ: «قوله تعال: 38 تاا َي ءامنوا من َد 
مِدَكم عن ینہ “ وَهَذا شُرُوعٌ و بيان ا ادير بعد بیان أَنَّ مالا 
الگافرينَ ٠‏ من الم كف وَدلِكَ نَوْعٌ من 
ا ته بالإنيا ف ار E‏ 
وَجَيْشُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ | الذي َائَلَ مم اَل الردَة ثم گل مَنْ 
e lk‏ 

بهذه الأوصاف العظيمة المشتولة عل غاية المدح ونهاية الثناء من 
كونهم يبون الله وهو ينهم ومن كونهم: 7 عل الْمُؤْمِِينَ أَمِرَوَ 
عل آلکفرین جهِدُوت ف سبي لاله ولا افو مه لآير * أي: يُظهرون 
العطف والحنوٌ والتواضع للمؤمنين» ويظهرون الشدّة والغلظة 
الم عل الكافرين» ويجمعون بين الجهاد في سبيل الله وعدم 
خوف الَلامّة في الدّين» بل هم متصلبون» لمي ا داه 


.)٥۹ /۲( فتح القديرء لمحمد بن علي الشوكاني‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ال ورت ا مر الدّين» ولب محاسيهم 
مساوئ» ومناقبهم مَثالبَ» حَسدًا وبُغضًا ماد كزاهة للحن واه 


000 ا لد هه] ل سبحانه من بيان 
ال ل ا 
سبحانه ن يتول الله ورسوله والذين آمنو بأ نهم الغالبون لعدوّهم. 


رم ل 


خر عبد بن مي وابن جَرِير وَابن | در وأو الشّيحَ اهي 
في سُبَيِه وَبْنُ عَسَاكِرَ عَنْ قَتَادةَ قَالّ: TS‏ يكلا آل 


امتا من رد منک 6 [المائدة]. وفك عَلِمَ ا 00 من الاس 


فا قبض الله يه صا موسر ارد اا ال ب عن سكام إلا 
و اا أهل المديق واه يكن و هل ا ان ين عد ال 


N‏ صلی الصااة وَلَا برَكُي وَالله لا تُعْصَبُ أَمْوَالْنا 
كلم أبو بكر في دَلِكَ لِيَتَجَاوَرَ عَنَهُمَ» وَقِيل لَه: إََِم لو قد مَقَهُوا 
أ 9 


شم لوي پو رو ۶ رد رعو 
e‏ ولو مَنعو 
ER‏ و ارا و ا الله 22 يك - و ص 

ر ل 1 ا 


فقاتلوا حت 0 وَهُوَ 
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قال قَتَادَةُ: فَكُنَا تَتَحَدَّث أن هذه الآية رت في ابي بر وَأَصَحَابه 
سَوَفَ يان لبقو م پو بون 44 [المائدة: »] إل آخر الكية2310. 


أ ً3 و عل الْكَفْرتَ * إباء واستعلاء. عرَّة العقيدة الصحيحة. 
والاستعلاء للحقٌ» إنها الثقة بِعَلَبَة دين الله على دين الهوّى. وبغلبة فوة 
اله عبن تلك القَوّئلء فهُم الأَعَلونَ: هدوت ف سبل آنه ايامو نومه 
كير 4. مره في سبيل الله لتحقيق منهج الله» وإقامة الدين. 

© إنها سنة ا والامكذال و وَضْعْ م الشيءِ موضع الآخر. 

قال الشوكاني ف تفسيره عند قوله تعالل: و 
وما عيرم 4 [عمد:۳۸] « معْطُوفَةٌ على الشَّرَطِيّة التقدمَة وهي 
ولت تولو وَأ وَالْعَتَى : وَِنْ تُعْرِضُوا عَنِ لاان والتقوّى 00 
وتا ارين وون انگ هم رع کم ثم !4 
امک ني التو عَن الان e‏ 

« لذلك كانت أهم صفة للجاعة المؤمنة التي ا 
نكسلل ونصرّها الله تعالل تَصَرًا ا ف غَزوة الأحزاب 


.)5١ /۲( تفسير فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 
.)5١ /5( فتح القديرء للشوكاني‎ )5( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
أخهم لريدلواء قال تعال: ناوين ِجَالُصَدَفوأْماعهَدُوأ عله 
نمم وویم بار راديد #6 [الأحزاب]. 

. والجزاء من جس العَمَل: : فهم عندما PIE‏ کلام الله ولا کلام 
رسوله» إريستبدهم الله ء َيل بل رضي عنهم» وعد هم جِنَّاتِ تجري 
من تحتها الأمارء وفضّلهم علل سائر خلقه بعد الرُسل والأنبياء» قال 
ا 9# وَالسيفوت آل ولون من الْمُهنْجنٌ والانصار وَالدنَاتبء تَبَعُوهُم 
بحسن ری اله َنم وروا عه وام مجنت تج ری ها 
لمحن نيا داكرك رايم © [التوبة]. 

. والجزاء من جس العمل: فمن بدّل دين الله أو شيئًا منه» أو 
افع الان واكام باراد ورت واف اها والركرة 
للدنيا بالجهاد. أو استبدلٌ ما في يديه با عند الله وماعند اله حَيْرٌ 
وا »من يفعل هذا فقد حقّت عليه e‏ 

٠‏ والجزاء من جنس العمّل: 0 الله تعالى» قال تعالل: 
اد وناد كر 4[البقرة: ٠۲‏ ]. 

وفي الحديث: [ اا عِنْدَ ظَنّ بي بيه وتا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنء فَإنْ 
ذَكَرَنٍ في تفه د رٿ في نَفيِي, وَإِنْ ذَكَرَنٍ في مَك ذَكَرْثهُ في مَل حير 
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مته . وني الحديث: ! احْمّظ الله يحْمَظْكَ 2204. 
فهنيئًا لمن ثبّت علل الإيمان الصحيح ولريبال» ورحم الله مَن قال: (لا 


هه چ و سه ھە وس ع ےه ر 
ثيَت). 


تَعْحَبْ من ضعف كيف ضَعْفَ. ولكن اغب من ثبت كَبْفَ 


اگ ر و < 00 


ومن دعاء أهل الإیمان: 3 ربا لا ترح لوب بعد د هديتتا وهبلا مِن 


کو ے ہے عا 01 


دنك رحمة ا عمران]. 
0 وول الله صل وسار ِكْيْرُ أَنْ يَقُولَ: [ يا مُقَلّبَ القلُوب 
عل وول 7 ١‏ 
قن لذ راطنق لنت » لأنه الطريق إلى الله 00 
الموصل إلى جنته ورحمته» وهو طويل وشاق» والمتساقطون فيه كثرة 
وصاجب الحا العظيم هو الذي ينبت عليه حتئ النهاية حتى يتوفاه 
الله تعالى وهو علل الإيان (حَسَّنّ الخاتمة) بدون تبديل أو تعديل أو 


تو 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: التوحيد» ب: قوله تعالى: «ويحدرڪم اله فة 4) ح 
«(V€ 0)‏ ومسلم: ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب: : الحث على ذكر الله 
(۲( أخر جه الترمذى ف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ح ركاه؟) وقال: 
(حسن صحيح). 

() أخرجه أحمد ح »)١۱١٠٠۷(‏ والترمذي : ك: القدر: ب: ما جاء أن القلوب بين 
أصبعى الرحمن, ح ,))5١5٠0(‏ وقال: (حديث حسن). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
اا ص ر ل سس جا و و 1 

تغيير: : # ومن صب رور رَإِنْذلِك لمنعزم مور ) 4[الشوری]. 

© وبالحق أنزلناه وبالحق نزل: 

أنزل هذا القرآن» وأريسل هذا الرسول بال حقّ» وجعل الحق والخير 
فيهما (القرآن والسّنّة)» وجاءت أحكام الكتاب والسُّنَّهَ لتحفظ عل 
الناس دينهم» وتنقذهم من الهاوية» وتنظم شؤّون دنياهم التي وَكَلها 
إليهم ١‏ أت نتم ألم بر ر دُنيَاكُمْ )(). حتئ لا تكونَ ماديّة تؤدّي إل 
الدَهْرِيّة أو شيوعية تؤدّي إل الإلحادى أو رأسمالية تؤدّي إل 
الاستغلال والاستعبادء أو حرية تؤدّي إل الإباحيّة والفواحشء أو 
علمانية تؤدّي لعَزل الدّين عن الحياة» أو رهبانية تؤدّي إلى الابتداع 
إلى الخرافات والمُرعبلات» أو بوذية تؤدّي إلى عبادة الأصنام من 
دیا او هندوسية تؤدّي إلى عبادة البقرء أو سيخية تؤدّي إلى عبادة 
النار» أو يهودية دق إل الكتهان والتبديل وعيادة ١عزَيْرا‏ من دون 
الله» و نصرانية تؤدّي إل القول عل الله بغير ج والافتراء عليه 


)١(‏ جزء من حديث أخرجه مسلم: ك: الفضائل» ب: وجوب امتثال ما قاله شرعاء 
دون ما ذكره صَإََْمءََنَهوَسَُءٌ من معايش الدنيا على سبيل الرأي (۲۳۹۳). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
وعبادة المسيح» أو رافضية تؤدّي إلى الانحراف عن الحق» وإك تأويله 
تأويلا فاسدًاء أو سلبيّة تؤدّي إلى الاستسلام والخذلان. 

« فبالحقٌ نزل الإسلام» وسَطًا (عدلًا)» فلا رهبانيةٌ ولا تبت ولا 
ارقا ولا شيط ولا اسه 

جاء متكاملًا متجانسًا متلاثّاء فإذا بدأ المسلم في التبديل فقد بدأ 
في الانسلاخ بالتدريج» وحدّتٌ الْمَلَلْ لهذا التكامل» واختلط صفاؤه 
وتعكّر تجانُسه. وريَعْدٍ التلاؤم تامًا أو كاملًا. 

فأَيٌّ استبدال في أي جزتيّة من شعائر الإسلام يقدّح في المُويّة 
ويغيّر في صبغة الله تعالى لعباده المؤمنين» وتكون بداية الاستدراج. 

لدذلك: 

« شدّد الإسلامُ عل بُطلان القَرّك .. لأنه ينقض التوحيد. 

« وشدّد الإسلامُ عا بُطلان الكُفر .. لأنه ينقض الإسلام. 

« وشدّد الإسلامُ على تحريم الفواحش .. لأا تّيم البنيان. 

ه وشدّد الإسلامُ عل تحريم الخبائث .. لأتها تتناق مع الطيبات. 

ه وشدّد الإسلامُ علل تحريم الغش وقول الزور والكذب والرّباء 
والرّشوة» والغِيبة» والنميمة» والظلم» والسر قة» والغلول» والخيانق 
وقتل النفسء وشرب الخمرء وأكل أموال الناس بالباطل؛ لأا تؤدّي 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
إلى الانحطاط» وهي سبب لغضب الله عَرَهْجَلَّ وحلول نقمته وعذابه. 

٠‏ كا شدّد الإسلام ع وجوب إقامة الحدود؛ كي يتحقق الأمن» 
ويكون المجتمع طاهرًا نقیًا امتا کا كان من قبل. 


BSA 
iv 


ه من تشبه بقوم فهو منهم: 

لكل إنسانِ قدوةٌ تحب أن يقتدي بهاء وله شخصيّة تُعجبه يحب أن 
يتشبّه بهاء وله شبیه يُقلّدهه وجب أن يكون مثلّه في مظهره» وملبسه. 
وماك ود وخر كات ؤهداك عاداث اليك وأعر اف وشا 
الا عا 

فنحنٌ مام قَدوَةِء وال اهو و وأعراف وتقاليد. 
وعلل المسلم سليم الطباع صحيح الفطرة» نقيّ السّريرة» راجح 
العقل أن يكون: 

)١‏ له قدوة: تليق به بها يعتز ويفتخرء سليمةٌ من المعايب والنقائص» 
أجمع عليها العقلاء والفُضلاء والمنصفون. كمُلَت أخلاقها. وحَسّْت 
سيرتهاء والأهم من ذلك أن يكون كما اختارها وارتضاها الله سبحانه 
لعباده «أسوة حسنة»» قال الله تعالل: 0 مدن ل د فى رسول أله أسوة 


٤ 1 Ce“ E Or را نے سح 3 بر‎ 


-ه 
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ONE‏ قرو نلك وه رفول الل 
َه ءَلتِوسَلَ وهو اختيار الله لك؟ 

؟) له شخصيّة متميزة ب: العلم» والحكمة, والجلم والأناق 
والعدل» والرحمة والشمّقة» والَحَبَّةَ بين الناس» والتطلم إل مجان 
الأمورء والبُعد عن سَفاسفهاء وهذه أيضًا إر تجتمع إلا في رسول الله 
صبَأَلََََهوَسَلَوَ ومن بَعدّه مِن العلماء والفقهاء. 

أمَا أن تكون له شخصيّة معروفة ب: الفجور» وشُرب الخمورء 
والمّناء واللهو» والغناءء والرقصء والكرّهء فهذا هو النقص في 
إنسانيته» والضعف في تفكيره ورؤيته. 

؟) له من يُقلده في الخير. والنفع» والصفات الحميدة» والخصال 
الرشيدة. فهذا من وَطَّنَّ نفسه» وحماها من أن تَرعى في جى الع 
وحفظ نفسه ببذا التقليد من العِيّ والكثرة المذمومة» أمَا أن يكون له 
مقلّد يُقلّدهِ في كل شيء: الخبر والشرء الإحسان والإساءة» فهذا 
كوو اف ت أن تكو عذال لامعلا لد 

فالتقليد للآباء والأجداد وَهُمّ علل الباطل ا في الكتاب 
وال والتقليد للناس في الشرّ والإساءة هو الإمعية ا مّعِيّةَ التي انا عنها 
وشو الله صَبَأَلنَهَلَهوسَارَ. 
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والتقليدٌ للشخصيات اهزليّة التافهة يُوقِعُك في بحر الغفلة 
والشهوة ويجرّك إلى الماوية. 

أمّا التقليد في العادات والأعراف فلا بأس به ولا حرج بشرط أن 
تكون موائمة ومتناسبة ومتناسقة مع أحكام الإسلام؛ ا 
الها تخد من التاقة والفظاظة :وقد كو الخالفة اهن أجل 
الشَهَرَة ركنت الأنظان. 

أا القت الأعزاف والعقالية اكات وا فو د ا 
5 ا را ا ردا ان اد 

5 اذا نهى الإسلام عن موالاة الكفار؟ 

أولا: للمحافظة عل ما تميّز به الإسلام. 

ثانيا: لعدم الذوبان في الناس للمحافظة علل دين الله» وصبغة 
لله تعالى وعلل الهويّة الإسلامية. 

ثالثًا: للانفراد بالتميّز في العقيدة والتوحيد» والعبادات» والأخلاق 
والمعاملات والآحكام» والسياسة والجحكم» والحلال والحرام» والتربية 
والاجتاعيّات. 


رابعاه للوصول إل قبول الأعمال؛ فالله لا يتقبّل إلا مراد وإِلّا 
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ما كان خالصًا لوّججهه الكريم» ومراد الله تعالى أرسل به رسوله 
صََآلنْعَتِوَسََ ولا يُقبل الله في عمل العبد حين ينوي القيام به 
شريكًا آخرّ معه. 

خامسًا: المحافظة على العُلُوٌ: لأنَّ الأدّى هو الذي يتشبّه بالأعلل 
منه في الغالب» والله جعل أهل الإيهان هم الأعلون» قال تعالى: 
ولا هنوا وکا روا َنم علوت نکمم ومین( 1ال عمران]» 
والإشلا يقلو ولاق ). 

0000 سببحائه وأنتم أعلّوّن (بالتنكير)» وذلك لأن اللفظ 
بالتنكير يعني أن الموصوف به قد يكون أعلل مرّة وأدنئ أخرئ. 
فالمؤمن يجب أن يكون أعلل وأعزَّ عل الدوام. لا يسمل ولا يذل 
شيم اتدل وی انرمع الذي و 

سادسا: أنَّ اسه يقتضي الَحَبّه والرضا والموالاة» ولا عمل أن 
المسلم يحب أصحاب الأعمال المخالفة للإسلام ويرضَى عنهم ويواليهم. 

قال تعال: ا مَك رسوا عم رك الله لا يرم عن الور 
ایی [التوبة]. 

فالله هو ول الذين آمنواء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض» والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض» وكذلك الكفار 
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بعضهم أولياءً بعض. وإذا إرينتبه أهل الإييان إلى ذلك تكون فتنة في 
الأرض وفساد كبير. 

سابعا: أن التَسَبّه بالكفار وأهل التّفاق في عقائدهم وعبادتهم 
سببٌ في فْرٌقَة المسلمين» وإثارة الجدّل والخلاف بينهم» وذلك شر 
كبير» وإثم عظيم» فالفرقة علل الحق هي أول ثمرة للتشبّه بالذين 
اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات» وهي سبب الفشل» قال تعالى: 
ولا ر مرو ْففْمَلْو ودب رک 6 الأنفال: 45]. 

ثامثًا: أن التَسَبِّهِ في 0 الإسلام سبب عَابة الكفار عليهم» 
واحتلال أرضهم» عن طريق هؤلاء العجَبِين والمتشبّهين بهي فهم 
جيل الَْوَنَةَ في كل عصر ومصرء وهم القنطرة التي يعبر 
المستعمر (المستخرب) إلى بلاد المسلمين. 

تاسعا: فيه تكثيٌ لسّواد أهل الباطل» والميل والتقارب إليهم. 
وإزالة الفوارق بيننا وبينهم. 

عاشرًا: في التمشك مدي الإسلام الظاهر والباطنء واتخاذ 
الرسول صالة ەليوس ا ولو بأصحابه رھ 
قولا وسلو کا وجهادًا وعملًا وإخلاصًاء رضوان الله وجنته ورحمته 
والفوز العظيم» وائتلاف القلوب» و الوحدة والاتحاد عن ذلك. 
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قال تعالك: 0 وَالسّيفورت الولو من امجن والأصار وَألدِنَ 
و ۶ تو عدوي مار AA‏ او 
أتبعوهم وخسن رض اله عنم ووضواعنه وا د حت ری 
ااانه تیک ڪور ها دادر الولعم (5 6[التوبة]. 

وني ترك الَسَبّه بهؤلاء إلى التَّكَبّه بغيرهم دليلٌ عل سحَط 
تعال» ومقته وغضبه وعقابه» قال تعال: ‏ ومن ياق لسو[ 
بعد ما بین له الْهدَى وَيِتَيعْ عير سيل الْمُؤْمِنينَ ولو مَا تول وَنضَلِو 
بَفَكَم وَسَهسْمَصِييًا (09) 09 4 [النساء]. 

لذلك ك قال ەلە وسا : ٍ من تسب قوم فهو منم . 001 

ل فشخصية المسلم ت معروفة» مشهود د ها فهو يعرف من 
خلال مظهره» وسلوكه» وأخلاقه. وتعاملاته» وأقواله» وكم دخل 
الناس ف دين الله أفواجًا لم تعاملوا وخالطوا أهل الإسلام, فأميرَهم 
سلوكهم وأخلاقهم قبل عبادتهم» وزم وحجاب نسائهم قبل 
معاملاتهم» وعلو همتهم وترفعهم عن الدناياء ونشاطهم واجتهادهم في 
البكور» وحبّهم لنبيهم» واستجابثهم له في أخوّة صادقة وحبٌ في الله» لر 
يعرف العالرمثله قط في نظام بديع لربهم جل وعلاء كلما ارتفع صوت 


)١(‏ أخرجه أبو داود : ك: اللباس» ب: في لباس الشهرة (5071): وصِحّحه الألباني 
في (صحيح الجامع» .)51١59(‏ 
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المؤذن» حيّ علل الصلاةء حي علل الفلاح» وبلا فرق بين غني وفقيرء 
وعزيز وذلیل» فإن الله تعاك قال: إن کرمگ عند أو اشک 4 
[الحجرات: ۱۳]. 

حادي عشر: يوم يكون المسلمٌ كالكافر» فهذا يُعتبر من الصدٌ 
عن سبيل الله تعالى» والتخلي عن مهمّة الرسل والأنبياء التي انتقلت 
إلينا بعد نبيّنا الخاتم صرله يوسأ فإذا كنا نحن حاملين لواء 
الدعوة والهداية» وإنقاذ الناس من النارء فهل يجوز أن يتشبّه المسلم 
من بالكافر؟ إن تشب المسلم بالكافر يعني ترگه وتحلَيَةُ عن جزء من 
دينه؛ إذ جعل قشّكه ب| يتشبّه به أولى من تمسّكه بدينه» والمسلم إذا 
انسلخ من دينه في جُزئيّة.. فبعد قليل يكون عدوا هاء متأوّلًا 
للنصوص. يرول مراد الله تعاك فيها حسب هواه» فيقع في عبادة 
اهو وال غو مل الله وهر عدي أنه جيم بذلك ا 

ت الاستبدال في العقيدة والتوحيد : 

وهو أخطرٌ أنواع الاستبدال» وأشدّها ضررًا علل دين العبد 
ودنياه» وإليك بعص الناذج مما استبدله المسلمون اليوم ببعض 
ارو وين اة انفد اتد اعات وا و لبن 
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أنزل الله بها من سلطان» يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء 
عسئ الله تعاك أن يِيسّر لنا الكتابة في هذه الستَنِ» ومنها عل سبيل 
المثال لا الحصر: 

- استبداشم بصبغة الله تعلل» صبغاتٍ أخرئء إما فرعونيّة» أو 
فارسيّة أو رُومِيّة» أو تشبّه بصبغات مَن لا خلاق هم» فأين الهويّة 
الإسلاميّة؟! 

- إسْتْبّدالٌ الأماني والأحلام والدّعة والنمول والكسل والراحة 
بالأخذ بالأسباب والإعداد والاستعداد. 

-إستبدال حميّة الجاهليّة باحميّة للحقٌ. 

فقن عقي القائف O TT‏ تعد الول و اليراة: 

E‏ عا 

ادال الدع وع افرع والر يروا بارت 
عليهم والضالينَ بالستة النبويّة المشرقة. 

ASEAN E 

-إسَبّدال التدليس وعدم الإتقان بالعمل والالتزام والإتقان. 

- إِسَِبُدالُ الموضة والإتبكيت والبروتوكول بالآداب والأخلاق 
الإسلاميّة. 
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-إسََبدال القوانينٍ الوضعيّة بأحكام الشريعة الإسلاميّة. 

- إِسْيْبّدالُ نقر الصلاة» والصلاة في البيوت بالخشوع في الصلاة» 
والصلاة جماعة في المسجد واستبدال التأخير عن الصلاة والتلكؤ 
عنها بالتبكير إلى صلاة الجماعة. 

ادال إمامة الفاسق والمبتدع بإمامة القرّاء والملتزمين بالسّنّة. 

ادال الامعفاظ مؤاعيه العمل الد ارسي بالا قا لصا 
ا 

-إسََبّدال الأنكحة الفاسدة بالنكاح والزواج الشرعي. 

- إسََبّدال التعقيدِ وزيادة التكاليف في النكاح والتقييد بقائمة 
ترات وام كدان و ا ت كانان و 
في غير وُسّعِه بالتيسير في امهور. 

-استَبّدال السَّهّر لساعات طوال من الليل والسَّمّرِ وضياع صلاة 
الليل وصلاة الفجر بالنوم مبكرًا بعد صلاة العشاء. 

-إستبدال الأناشيدٍ والأغاني بحفظ القرآن والسّنّة. 

-اسَتَبّدال الأعدادٍ الأعجميّة بالأعداد العرييّة. 

ادال الخدت اة العا ر الاعات الأ رى الت 
باللغة العربيّة الفصيحة. 
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ا ا 
- إسََبّدال التكتة والكذب واللهو الحرام بالصدق في الفكاهة 
والدّعابّة واللهو المباح. 
- ادال مفاهيم أخرئ» وفلسفاتٍ ما أنزل الله بها من سلطان 
بالمفاهيم الإسلاميّة الأصليّة للواقع والدنيا والكون والروح. 
-استبدال تقويم النصارئ الميلادي بالتقويم ال هجريّة هويّة الأمّة. 
اا الاعة ا بالساعة العرية 
-استبدال السياحة في البلاد الأجنبيّة E‏ 
ا ا ا عا للكوك ان 
رسوناك 
اا عاداتٍ وآداب ما أنزل الله بها من سلطان بآداب الطعام 
لكات 0 يِه 
1 التعاملات الأجنبيّة بالتعاملات الإسلاميّة 
E‏ الو ا الصالح. 
-إِسْيْبّدالُ ساع الأغاني واللَّغْو والرّقَث بذكر الله تعاك والمناجاة به. 
-إستبدال نظم التعليم والتربية الغرية بنظم التعليم والتربية الإسلامية 


اا الصَّمتِ أمام المسلسلات والأفلام وكرة القدم بأن 
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يكون صَّمتي فكرّاء ونَظّري عِبرَاء ونُطقي ذكرًا. 

- إسََبّدال السرعةٍ والعَجّلة والشدة فيا بينهم والخضوع للكفار 
والعجلة والتسرّع بالجلم والأناة والعفو والصفح والشدة علل الكفار 
والرحمة بينهم. 

- إستبّدال البرمجة العصبيّة للعقل 2.1.35 بالبرمحجة اللغويّة 
للروح» والتنميّة البشريّة العقليّة الغربيّة بالتنميّة البشريّة والفكرية 
الإسلاميّة. 

-استبدال أمثلةٍ العَرّب بِالحكّم المأثورة في الكتاب والسّنَّهَه كمثال: 
سس نيكةه وطي كن امعان “فاك A‏ عو تزه 
صَدَعَنوَسَ: [اذْهَبْ واحْتَطِبْ) ؟. 

- إسْيِبّدالُ المؤلّفاتِ العصريّة التي جمعت بين الطيّب والخبيث 
بعلوم الإسلام وكتب التراث. 

ل سن اليهود والنصارئ بِسِمَةٍ الإسلام وستنه. 

-إسَتبّدال الطمع وكثرة العَرّض بالقناعة وغتَى النفس. 
NE AE‏ 

-ِسَيَبَدالُ الماديّة في المناهج الأرضيّة والغربيّة بالتوازن في الإسلام 
بين الروح والجسدء والعقل والوحي» والدنيا والآخرة. 
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-استبدال النّراتِ الجاهليّة بالجرّة الإييانيّة. 
-سْيِبدالٌ الوم وحبٌ الدنيا بحبٌ القتال في سبيل الله. 
-إِستِبّدالٌ نماذج السوء الوضيعة بالأسوة الإسلاميّة الحسنة. 
-استبّدال اة والعلم بالجدال والراء. 
چان الرويبصة والرؤوس ال جُهال بأهل العلم الأتقياء. 
ادال الإسبال والثيلاء بستة وياب ك طهر 4 . 
-إستبدال الضمير بالتقوى. 
- استبّدال إن أكرمكم عند الله أغناكم وأكرمُكم بیتا ب إنَّ 
اسغ ليتارت 4. 
ادان اهاد اسر اهاد الأكن: 
ادال القوميّة والوطنيّة والتحرب بالخلافة ووحدة الأمّة. 
-إسبدال كرات الأفراح والمآتم بالفرح والحُرن بضوابط الإسلام. 
ا ألفاظٍ للتحيّة بين الناس بتحيّة الإسلام «السلام عليكم». 
سيدا المحاكم الوضعية والتي تحكم بيبا أنزل اله بالمحاكم 
عا ات القروهة ا ا ن ت 
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الروحية الإسلامية المميزة: 

-إِسَتَيدالٌ اتخاذ الخليلات والأخدان بتعدد الزوجات. 

- إستبدال التبرّج والسفور وحجاب الموضة وتبرج الحجاب 
وتبرج الجاهليّة بالحجاب الشرعي. 


-استبدال استبداد المرأة وتقديمها بقوامة الرجل: لجال عله 


ےر روو 


e 
-إسيبدال الرّيّ الأفرنجي بالرَيّ العربي.‎ 
SAN YN DE 
-سَتبّدال الاقتصاد الربوي بالاقتصاد الإسلامي.‎ 
إشودال غاد زرم المرأة: العمل “يشكفيهنا. ن النيت: للقيام‎ 
بوظيفتها الأساسيّة من القيام بأعباء الزوجيّة وتربية أولادها.‎ 
-ِسْتِبّدالٌُ بر الأصدقاء والأزواج والأنساب ببِرٌ الوالدين.‎ 
انيدل الطيبات بالخبائث؛ وا حرام بالحلال.‎ 
ادال الاستبدادٍ والظلم وهو الحكم بغير ما أنزل الله بالعدل‎ 
وهو الحكم بما أنزل الله.‎ 
إسََبّدال التسمية بعبد الرسول وعبد النبي وأسماءِ غير عربيّة‎ - 
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وغير إسلاميّة بالتسمية بعبد الله وعبد الرحمن. 

-إستبدال التَعرة الجاهليّة بالعزة الإيانيّة. 

-ِستِبّدالٌ الاجتماع للعزاء بالعزاء على القبر. 

كي لانن شف ا 

التأمين المحرم بالتكافل الاجتماعي في الإسلام. 
-اسَييّدالٌ شرك الدّعاء بتوحيد الله والدعاءِ للأموات. 


وبالجملة: فقد استبدل بعض الناس بنظام الإسلام للحيا ياة» وهو 
أروع وأنسب أسلوب للحياة نظ ختلطة شقي الناس بهاء وفقدوا 
هويتهم الإسلاميّة شيئًا فشيئّاء فانحدرت بهم الحياة» وضلوا الطريق 
للسعادة والمدايّة» فمتن نتوبُ إلى الله عل وخبجِرٌ ما استبدلناهء 
ونعود إلى ما اختاره الله تعالى لنا وهو الأعلل والأقيمُ والأقوم؟ 

قال الله کك: ووج -كليصة الرت مكصروا الشئل 
وکلم ار ے العلا واد والله زيرك ن 4 [التوبة]. 

ه هنيئًا لمن لر يستبدل شيئًا بشىء من دين الله تعال الذي اختاره 
للعالمين» ورضيه هم» وختم به الأديان والرسالات, هنينًا له في الدنيا: 
بمعية الله تعلك له ورعايته وحفظه ورحمته ممه عليه براحة البال وطيب 
الحال والحياة الطيبة وسلامته من كدر الدنياء وفي الآخرة: بمقعد صدق 
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عند مليك مقتدر في جنات ونهر» وبأنه من وفد الله المكرمين» وأهله 
المقربين المتقين في رَوّح وريحان وجنة نعيم. اللهم اجعلنا منهم. 

ه وسوف أقتصِرٌ في هذا الكتاب علل أخطر أنواع الاستبدال وهو 
استبدال الشَّرّك بالتوحيد؛ لأنه يمنع من دخول ال جنة وصاحبه يلد في 
النارء ولا يقبل الله من المشرك صَرفًا ولا عدلاء فعمله هباءٌ مَنثود. 


اد اد اد 
i i i‏ 


ه خطورة الشرك : 

يعتبر الشَرّك في الإسلام أخطر أنواع الكفر وأشدّها ضررًاء لذلك 
كانت أول المهمات لرسالة الأنبياء والمرسلين: اعبدوا الله وَحَدَ ولا 
تشركوايه شيكاء اعبدؤة واحتنوا الطاغوت: 

« وَالَّرك تبط عمل الإنسان, قال تعال: ‏ وَلَعَدَ َكَل ارين 

ب« جع ست سا لاس ومسا کہ ےرک ص ے سي ےہ ر ے سس صر 
بلك لشت طن حك وکنا يرين © 6 [الزمر]. 

« والله لا يغفر أن يُشْرَك به: 35 إن أله ايهر أن شرك يو ويعْفْرمَادونَ 
لِك لاء 44 [النساء: .]٤۸‏ 


2 د لدو 


« والشَّرّك كما وصفه الله تعاى ظلمٌ عظيم: إت الِشَرَِكَ لظام 
عظِيم © [لقمان]. 
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ف وال رات تفط و الأرضي» و ادا الک ماع 
كل من أشرك بالله وجعل له نّا ولا سل ال صا ييوسار: أي 
الَْبٍ أَعْظَمُ عند لله؟ قَالَ: ( أَنْ تجعلَ لله ندا وَهْوَ حَكَمَكَ ). 

Eg‏ يلار ره 
عملا ولا قولا: ولا عادولا ضدقةولا تقرياً. 

« وما أفسد الدَّينَء وآذئ المرسلين والأولياء والصالحين في كل 
زمان ومكان إلا أهل القَرّك. 

ه ومن خلال الدَّدْك تنتشر الخرافات والخرّغبلات ودر قيمة 
الإنسان اند ت اهدو هوا فة خالفة جل وغد لأنه سبحانه هو 
المستحق للعبادة والتعظيم والْحَبّة العظمى بلا منازع. 

« ولو علم المشرك الفارق بين الخالق والمخلوق لما أشرك معه أحدًا. 

قال تعال: :9 أفمن يحْلْقُكَم ليلق #[النحل: ١1١]ء‏ وقال: آم 
جعاوا لَه ركه حلأ لوو فتشبه الاق عم 4[الرعد: ١٠]ء‏ وقال: 6[ شن 


آآ[ 2 2 


کان برجو القاء ريو ليع ملعم ا صل >اولايشرڭبعبادة ورا ETN‏ 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: تفسير القرآن» ب: قوله تعالى: فا ججَمَلُوأ يِه أندادًا 


وان تمو ل 0 (ل/الاع 2)5 ومسلم نام الإيمان» ب. : کون الشرك أقبح 
ا وبيان أعظمها بعبده ركم ). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

« ولو علم المشرك أن الأمن واهداية لا يكونان لمشرك آبدا ا 
أشرك مع الله أحدًاء قال تعالى: الین منوا وکر ايهم بِظُلَو 
وليك کا نوش وشم ھدود 14[الأنعام]. 

بظلم» أي: بشرك آر تسكع لقوله تعاك: 9 إك ارك لظام 
عظِيمٌ © 4[لقان]. 


عه عاد ماع 


te £ هو‎ 


وينقسم الشرك إلى خمسة أقسام: 
الأول: شرك النَّسَب: 
من خلقه» أو فة الله أخرئا» أو أن هناك أقطابًا يساعدونه في إدارة 
الكون. أو أن الملائكة بنات الله كل ذلك بيبطل اسم الله «الغني» عن 
خلقه» والغني بذاته» والكل محتاج إليه» فهو سبحانه ‏ أَلّهُأَلصَمَدٌ 
یدولم ويم يم م 
© جيذ وك کد © رک یک ا اڈ © ) 


TT‏ نيما اة[ آل لفسا من ائ ريرض عن 


سے 


صمو )4 [الأنبياء] بل إن الكون يغضب ممن اذَّعَى له ولدًا. 


دول عي مح 


قال تعالل: 3 اد ا E‏ م نالاو 


20 أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
یبال هدا )ان دعو نولدا ومَاحى للحن أن تد ودا إن 
ڪل ناسوت لاض إل َالِ عبَدا  )5(‏ [مريم]. وهذا 
اشد أنواع الشّرّك والكفر وأقبحه» وهو من أشدٌ نواقض الإسلام 
والتوحید» فالله تعالی ليس له شبيه» أو مثيل» أو نظير» فهو سبحانه 
ليس كمثله شيء» ولا يحتاج إلى شيء» وکل شيء محتاج إليه لا يستغني 
عنه» قال تعالى: 2 أل المد © 46 [الإخلاص]. 

الثاني : شرك العبادة: 

وهو أن تعبد غير الله» سواء كان المعبود صتا أو حجرًا أو شجرًا أو 
نارًا أو بقرًا أو بشرّاء أو تجعل بينك وبين الله واسطة في العبادة» كقول 
المشركين: #مانعبد هم إل ليقريوتال ىأ رلح 6 [الزمر:١].‏ 

وقال تعاك في بيان واضح جل لا يقبل التأويل أو المجادّلة أو 
المكابرة: :3 آم جعلوا رتو شرك حقو كلقي هسه الاق عم لآ للق 
کي شو وه الود الْمَهَرُ © 6 [الرعد]. 

فالله عجل الذي خلق وَحَدَه؛ٍ لذلك فهو المستحق للعبادة وَحَدَه 
نلا افولا وسيط؛ 


وعن معاذ بن جبل رَكََاسَدُعَنَهُ قال: EE‏ اووس 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
عل جار يقال لَه عُمَيْ قَقَالَ: ( يا معا مَل تَدْرِي حى الله على 
باو وما حَقَ الجا عَلَ الله؟] فلْتُ: الله وَرَسُولَة أعَلَم قال : 9200 
ی اله عل الماد أن عدو وَلأَمفْركُوا به ناء وَحَقٌّ الماد َل ا 
أن لأمُعَذّتَ مَنْ لأَيُشْرك بو شيا ) 217 

ولا شك في أن هذا النوع من الشَّرّك هو ما كان عليه مشركو 
قريش» فقد عبدوا الأصنام» وجعلوها واسطة بينهم وبين الله تعالل. 
الثالث: شرك المحبة : 

وهو أن تحب المسلم أندادًا - سواء كانوا من البَصّرِء أو من الجن 

قال تعالى: 38 وم لاس ميحد من دون آلو آندادا موي مکح 


يعر 
الله 


11 
- 


ولذ ٤امنوا‏ أ سد حبار [البقرة: ه5١‏ ]. 
0-7 هذه الَحَبة الطاعة» منها قول الله تعالى: ملأل هكم 


يَْبَفَءَادءَآ لَاتَعبْدُ وألشَّمَطن نهر عدوم ومين #ايس]. 
0 الشيطان هي حبته المتمثلة ف طاعته» ومنها قول النبي 


»)۲۸١١( أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسَّيّر ب: اسم الفرس والحمارء ح‎ )١( 
ومسلم لك الإيمان» ب: من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم‎ 
.)١١( عليه النارى ح‎ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
لوص ( تعس اد الدينار وعد ادزم واا 
إن عطي رَضِيَ وَإنْ ا عط سَخِطَ» وس وانتگس. ؛ وَِذَا شيك قلا 
006 تقش (۱). 

فبلغ شه للرّيّ واللباس والدرهم والدّينار والمرأة مبلغ الطاعة» 
فف زت اهلة الأ شنا سر و ا ا 
وعشفه ياه عن حُبٌ اله تعلق وطاعته؛ ومن تم يكون قد جعل هذا 
الشيء الذي أحبه ندا لله تعاك يتعلّق قله به مثل تعلّقه بالله 067 

والعقل السليم الرشيد لو فكّر في حب الله تعالى وحُبٌ غيره لَعَلِمَ 
أن حب الله تعالى لا يقوى علل منافسته أو الوصول إلى مستواه أو 
الاقتراب منه أي حب آخر. 

5 اذا تحب الله َيِل حبا معظمًا ٠‏ 

١‏ لأن الله سبحانه اجتمعت فيه خصال الَحَبّة كلها. فالغني يحب 
والله هو الغني» والقوي يحب والله هو القوي» والعظيم بحب والله هو 
العظيم» والكريم حب والله هو الكريم» والعادل بحب والله سبحانه 
هو العدل» ويستحيل أن تجتمع هذه الصفات عند أحد بكاها 
وشموها مثل اجتاعها في الله عل 


.)7/8/1/( أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير. ب: الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
۲ لأن الله عل هو الخالق وَحَدَمأْ وهذا لا يجتمع لغيره أبداء 


وحن اواك قن كاك عام دون 


۲ لإنعام الله تعالل على عباده: ‏ أَحِبُوا للهلا يَعْذُوكُمْ مِنْ نعوو (٤‏ 


اج د سا 2 


قال تعاك : ررد تش ووت ا لاوما € ايرام +.. 

لأنالقاء الله ع اع و اغا لقا فهو ءال الجا الغ 
والرب العظيم الغني العزيز» وهو أحب إلى النفوس المؤمنة» فمن 
أحبٌّ لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. 

فكم تكون الْمَحَبَّة لمن يرتقي ويشتاق هذا اللقاء؟ 

وكان من دعائه اءوس : | اساك لَذَهَ التظّر إل وَجْهِكَ. 
اسوق إل لِقَائِكَ في عَبْر صَرَاء ضر ولا فة مُضِلَّةٍ 2"(4. 

0 لانفراد الله تعالى بالألوهيّة والربوبيّة والملك» فهو سبحانه الإله 
اوا عاقل في أن حب الإله 
املك الربٌ يجب أن تكون في مرتبة لا تصل إليها أي عة أخرئ. 

. لأن الله سبحانه هو المتفرّد بالقضاء والقدّرء والعرٌ والإذلالء 
والغنى والفقرء والإحياء والإماتة» وإليه المرجع والمصيرء وهو سبحانه 


(۱) أخرجه الترمذي» برقم (37779)) وقال: حسن غريب. عن ابن عباس رعَيَدْعَنا. 
(؟)أخرجه أحمد (1875). والنسائى: ك: السهو (١٠٠٠٠)ء .)٠١١٠١(‏ واللفظ له. 


20 أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
الذي لا يُسأل عما يفعلء يُدخل من يشاء الجتة ويُدخل من يشاء النار. 

فكانت حب العبد لله حه عظيمة فريدة؛ طمعًا في رحمته وجنته 
التي لا يملكها غيره» وخوقًا من ناره وعقابه الذي لا يملكه غيره. 

« هذا بجانب حفظ الله تعاك لعبده» وصبره عليه» وحلمه عليه 
وفتح باب توبته إذا تاب وآناب» وستره عليه عشرات المزَّاتَء وهو 
سبحانه الكافي لعبده. المالك والمتفرّد في كل حركة يعملها العبده 
وکل تفس بف سبحانه ذو الجلال والإكرام 0 

GUS TRS AE Ls‏ لا 


أ ہے 


(4 نيت مزالم یتروک ریا کر 
1 کفرع لايم رر > کا من سو 01 ینک اوک لِك هم ت 57 فلن 
تاس 2 وا ولځو یک وأو + و e‏ اموا 


يه 


وره حْسْوْنَ کسادها ومسدكن ترصو تا أحبٍّ کم مى أله 
وَرسُولو وچ ھ اون سيلو دروا حي يأ 1 ل امو وا کدی 
لموم مسقت ()[التوبة]. ففي هذه الآيات 

ه التحذير من حَحْبّة الآباء والإخوان وهم علل الكفر, فقد بن الله 
تعالل هم مظاهر هذا الحُبٌّ من: الموالاة» والنصرة, والتأييدء والرضاء 


(۱) راجع كتاب: كنوز الْحَبّة للمؤلف -غفر الله له-. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 5 
وأباح فقط من المَحَبَّة هم: الصحبة للوالدّين بالمعروف ما لريكونا من 
لمتحا روك بول ريدو لس الكو الفسيط: 

وقيّد الطاعة للوالدّين ولكل ما سوئ الله تعاك بالمعروف. 

قال التو وسار : (إِنَ الطاكة ETRE‏ الات 
E a a E bY‏ 

« وبينت هاتان الآيتان أمرين عظيمين هما: حبة الله ورسوله» 

وحَحَبّة الجهاد في سبيل الله تعلى. 

ووا اق قروو ابه او رقا فين عار ته القت ایا 
أو الأبناءء أو الإخوان, أو الأزواج» أو العشيرة (القبيلة والعائلة)» أو 
حب جمع الأموال والانشغال بهاء ون[ لسار و 
ا اک ا ف 

ثانية أشياء» كل واحد منها يحتل مكانة كبيرة في نفوس الناس» فمَحَبّة 
الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والأهل وصلة الأرحام كلها يجب أن 
تخضع لَحَبَّة الله تعلل» وتكون تابعة لهاء نابعة منها. 

« جمع المال من حلال طيب لكي يستغني به المسلم عن سؤال 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الأحكام؛ ب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن مَعصنيّة ح 


ره: ١1لا‏ ومسلم: ك: الإمارة. ب: وجوب طاعة الأمراء في غير مَعصِيّة وتحريمها 
في العصيةءح ( OS ٠‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
الناس شيء مأمور به وحسن في الشرع» بشرط ألا يشغله عن محبّة الله 
تعالى وطاعته. 

« والتجارة من أعظم الأمور بركة في الرزق» وكذا الزراعة 
والصناعة» والتعليم» وتسعة أعشار الرزق في التجارة» والتاجرٌ الصدوق 
مع الملائكة الكرام البَرَرََ وإن التجّار هم الجر إل من ب وصدق» فلا 
تشغله التجارة ومهارته فيها عن محبة الله تعاك» وأداء حقوقه وفرائضه. 

ه والمسكن الواسع الفسيح المرنّب المنظَّم النظيف» قد يكون من 
علامات رضا الله عل عبده شريطة التوفيق والإعانة على شكر الله 
تعالى عل هذه النعم. 

والزوجة المطيعة» والدابة السريعة من توفيق الله تعالى لعبده المؤمن. 

ولكل هذه الأصناف الثمانية ضابط حتى لا تخرج هذه الَحَبَّةَ عن 
جذورهاء ألا وهو: ألا تشغلّه عبن همء وود إيّاهم وسعيه عليهم 
عن طاعة الله تعال» وأداء عبادته» وإقامة دينه ونصرته» وإلااصاروا 
بذلك أعداءً له كما قال تعاك: 38 ماما َل ءَامَُوَا یک من 
يمك كدت عدوا صم ددم وين نشوا وکوا 
وَتَفْفِوأ أله عمو ددحم ) 16[التغابن]. 


« وححَبَّة الشانيّة داخلة ضما في حب الله ورسوله» ويجب أن تكون 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
عونًا ومساعدًا عن ذلك» لا أن تكون منافسًا أو مُلهيةء: 
« قال صا يوسا : o‏ 


24 


: من الاه وَل الاس ل 
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041 2 43 َو 2 ۶ر 5 Zo‏ 04 ا 

سر نَ أحبٌ إِلَيِْكَ فاك كَقَالَ لَه 
E ۴‏ ر چ 6 ت 


ايس : ( الآنّيا عم )210 
#ولاعد إاضلة I e E E‏ 
الثلاث الواردة في قوله صا يوسا : لاٹ ن كُنّ نيو وَجَدَ 


00 وو ريق م قادير 5 0 ره 
حَلاوَةَ الإيئان: أَنْ يَكُونَ الله وَرَسُولُُ أَحَبّ إِلَيِْ ما ِوَاهْمَا وَأَنْ نْب 


الَْء لا حه إلا لله وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ َحُود في الكُفْر كما يكره اَن يدف في 
الثَّار 205 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الإبهان: ب: حب رسول الله صََِِلنَهءَلَتهِوسَلَ من الإيوان ح 
»)٠١(‏ ومسلم: ك: الإيهان: ب: وجوب حَبة رسول الله صَلنَةَتَدوَسرَح (11). 
(؟) أخرجه البخاري: ك: الإيهان والنذور» ب: كيف كانت يمين النبي صا ليدومل 
ح 11۳( 

(۳) أخرجه البخاري: ك: الإيمان» ب: حلاوة الإيمان» ح (١١)ء‏ ومسلم : ك: الإيمانء 
ب: بيان خصال من اتصف مبن وجد حلاوة الويهان» ح (۳(. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

والأصل هو أن ينال المسلم عة الله سبحانه» وأن يكون له قدر 
ومكانة ومقام عند الله كك وأن يشغل فكره وعقله ووقته ليفكر 
كيف يصل إلى هذه الَحَبَّة وينالهاء ولقد بِينّه الله سبحانه في كتابهى 
ورسوله عَِآَلََهعََِهوَسََءَ في ستته» فليس الأمر في محبتك لله تعال» 
فالكل يدّعيهاء ولكن الأهم أن يحبّك الله عل . 

والجزاء من جنس العمل: فلا شك أن من أحب الله عة مفضّلَة 
وتحولت هذه المَحَبَّة إلى واقع عملي في حياته: 

١د‏ فآثر أمر الله تعالى وأمر رسوله علل أي أمر آخرء وإن خالف هواه. 

۲. وفعلل أوامر الله تعال» وتجتّب نواهيه» وهو في غاية الرضا 
والسرور والسعادة. 

؟- وأحبٌ سماع كلامه» والوقوف بين يديه مصليا عابدًا خاشعًاء 
فمن خت شا حت لقائه وسراعه: 

٤‏ وآثر رضاه علل هواه ونزواته ورغباته» وبلغ به الشوق مداه 
وسعی إلل ما فيه رضوانه ورضاؤه» وارتقب موعد لقائه. 

۵ وراقبه أشد مراقبة» وخاف من فواته أو فقد محبته» فمن وجد 
الله تعالل وجد كل شيء: ومن فقد الله تعال فقد كل شيء» وكان علل 


حذر من أن يغضب عليه أو مله بمعاصيه وتقصيره. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

ورجم الله من قال: «إن لله عبادًا هانثوا على الله فعَصَوةُء ولو عَرُوا 
عليه لعي 

فكل من استبدل عة الله تعالى» بمَحَبّة غيره أو سارى بين المحبّتين 
فقد ورّط نفسه في شرك المحبة. 

الرابع؛ شرك التشريع والتحرّب؛ 

قال الله عل: + ادوا أَحَبسارهُمَ وَرَهبِككهُمّ ربا 
دوت أله #[التوية: ۱ وكانت هذه الآيُةسبب اعتراض د 
الجليل عدي بن حاتم وكان نصرائيا: ثم أسلّم. 


فعنه 0 يت لبي ءوسل وف عنقي صَلِيبٌُ مِنْ 
ذَهَب. قَالَ: يعو 0 ادوا كارش وَرَهْبِكتَهُمٌ 


e TT‏ > قال تيا رَسُولَ اشا ا يكونوا 
يبدو ممم ال : جلا وکن ون هم ما حرم ا سحلو ورمون 
o e‏ 

ويلحق بهذا النوع من الشرك الذي يحل ويحرم بهواه: شرك 00 
فهو نابع من اتباع الهوئ. قال تعاك: 3 و لا كوا من امقر ڪين 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى»: ك: آداب القاضی» ب: ما يقضى به القاضى 
ويفتي به ,)7١1750(‏ وأخرجه بنحوه الترمذي, ح (07095). 


Gs‏ إسلام 


5 
اوو 


O)‏ اليم كَرَادتَهُحْ وڪاو شيعا كل ل جر يما لديم فرحو 
5 * [الروم]. فجعل الله تعالى من صفات المشركين أنهم فرقوا دينهم 
بتهاونهم في الحلال والحرام» وكانوا شيعًا وأحزابًا وفق أهوائهم. 

الخامس: شرك الدعاء: 

هذا النوع من الشَّرّك يلتبس عل كثير من المسلمين بسبب تزيين 
الشيطان ههم» وذيوعه وانتشاره» ووجود مدافعين عنه من أرباب 
الطرق وروًاد المساجد التي بها أضرحة تزار» وأكثر حديث القرآن 
علل الشّرّك من هذا النوع. 

وشرك الدعاء: هو شرك المسألة والطلب» كطلب شيء من الله 
سال غو وا س4 الأموزاك مين الا ادو الول وا ا 
والأولياء» أو التاس البركة والنفع في حجر أو شجر أو مقصورة من 
نحاس أو معدن. 

والله غنينٌ عن الوسطاء والشفعاء ولا يقبل أي واسطة بينه وبين 
خلقه» وبخاصة في العبادة والدعاء والآيات كثيرة» تلك التي 
ردت دوو در وتفقةالخركين كرك الغا باهم افد الان 
ضلالاء ولا يفقهونء ولا يعقلون» ومرة أخرئ أم أعداء الأنبياء 
يوم القيامة. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام أ[ 

تومل الشرك: 2 اااي اشن و د الك فد و لكر 
والتائم» والطواف حول غير الكعبة» والتبرّك بالأحجار والشجر 
والجهادات. وقول القائل: (ما شاء الله وشعتٌ > ولولا الكلبٌ لدخل 
الل). 

٥‏ الأدلة من القرآن 0 يم التي تحذرمن هذا الشرك: 


مو عو Il‏ 


ندعوأ من دوين اللو ما لا ينمعنًا ولا يضرا وذرد 


2 سا سس اج سك ب g2‏ 7 سج و وص هدم مء 04 رو ے ٣و‏ 
ل أَعَقَاينًا بعدإد لنا الله لزى ١‏ ستهوده الشَيْنطِينٌ فى الارضٍ حيرا لهو 
۶ ردو 


م 2 سمس صو وس 7 ر غا و 
ابید غو لدی ایتا هل ت هدی آنه هوَالْهَدَْولْيكِمُسَِم 
رب نیرت () [الأنعام]. 

(۲) قال تعال: 32 حو دا جاء هم رس نایتو وهم قالوا ین مأ دنم 


r و م تر مالأ لاي‎ e 


تدعونَ من ذويت اله قالوا صَلُوا عتا وَسَِدُو عل أنفسمَ نكا 
كَفرِينَ © [الأعراف]. 
(؟) وقال تعالى: 38 أسْرِكوْنَ ما لا لق سینا وم عقون © ولا 


ن aT‏ وء واو ص > ووم 4 700010 


ص 


ع و 1 رہ ص ا 2 1 م د 5 7 
َ 0 کک دعوت وهمم ال إن الین دعوت ين 


9 وعد 2 ےو ے عم ررم 
J‏ و عو و و ا 
دون أَسَّهِ عا اماڪ ن هم فلستجيبوا لكم إن کنتم 
eys‏ ع 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

صق © ألم یمین شوہ يبأ آرم أي طون پار لهام 
مروت 1 ONE‏ شا < یون فلا 
رون د تی ا ری تَر اكب وَمويتولٌ رة © ري 
دعو من دونو لايستطيعوت صركم ولا نمسم صروت )ون 
دعوم ل ادك لامعو وره بطر وديك وهم ديرو © العفو 
انعرف وَأَعْرِ ضع ن لهات (* [الأعراف]. 

والله تعال لو إرينرّل من القرآن إلا هذه الآيات في هذا الأمر لَوَسِعَتِ 
الناس» ومنعتهم من سؤال الأمواتِ من الأنبياء والأولياء وغيرهم. 

آيات في غايّة البيان والبلاغة والرَّوَعَة» يسر بعضّها بعضًا ولا 
تدع مالا للشك أو الريب أو فرصة للجدال والمراوغة من الحق. 
وبخاصة لمن يسول لهم الشيطان أن هذه الآيات نزلت فيمن يدعو 
الأصنام» وأعمئ هؤلاء عن قوله تعاك: 38 الد دعوت ين دون 
وباد اذہ 6[الأعراف: 144]. 

وتأمل معي ما يلي : 

ا ا نوا ق 
أليسوا غلوقين وبشءًا أمثالنا؟! فا فائدة سؤال مخلوق وترك سوال 
الخالق عَرَوَجَل؟ ! 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

۲ وهم مع كونهم مخلوقين بشراء لا يملكون لأنفسهم نصرًاء ولا 
يملك السائل هم نصرة لهم لا في القبر ولا يوم القيامة. 

٣‏ عرو لحيو ربدت a‏ بدك ل 
عبادة؛ لا نهم أموات غير مكلَّفِينَ ٠‏ فكيف تتقرّبون أنتم لهم بأشرف 
عبادة» وهي الدّعاء. 

والنبيّ وسار يقول: ! الذعاء هُوَ ألعِبَادةٌ 1(4). 


ے 


وقال الله :ا وَكَالرَيْكُ دون اسب لک ا 
کرد عن وباق سید خاو خر © )ع1 

فأي عقل يستسيغ أن يسأل السليمٌ العاجرّء وأن الحي يسأل 
الميت» وأن الصحيح يسأل المعلول في قبره ؟!. 

4- ثم تأتي القاصمة» كيف يساعدك الميت وهو في حالة من اثنتين: 
ِمَّا بليت أعضاؤه وصارت ترابًاء فلا أرجل ولا أيدي ولا أذن» وفي 
هذه الحالة أنت تسأل ثرابًا وسرابًا. 

وإمّا أن الله عَرَهجَلٌ حفظ هذه الأجساد في قبورهم» كما حرّم عل 


(۱) أخرجه أحمد. ح (۱۸۳۹۱)»ء وأبو داود: ك: الصلاة ب: الدعاء ح ))١141/9(‏ 
والترمذي في أبواب تفسير القرآن» ب: ومن سورة البقرة» ح (7979)وقال: « حسن 
صحيح»» وابن ماجه: ك: الدعاء» ب: فضل الدعاءء ح (۳۸۲۸)» والنسائي ني 
«السنن الكبرى», ح .)١١55-0(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» ولكنهم أيضًا في هذه الحالة لا 
يملكون شيئًا لمساعدتك وتصرتك وتلبية رغباتك» ولا شفاعة هم 
إلا يوم القيامة في الشفاعة العُظمَئ بإذن الله تعالى» والأنبياء يعتبرون 
سؤالك لهم شِركًا يعادونك به يوم القيامة. 

0 ثم يبيّن الله تعالل أنه وَحَدَّهِ هو الولي الذي ا 
الاد وال غا وهر ما يتوق اطا يسيع كرام 
ونجواهم» ويجيب دعاءهم» وهو قريب منهم. 

فمن الذي يستغني عن ولايّة الله تعاك له بو لاية بشر أموات ؟! 
والله إن هذا لشيء عجاب. 


ىر و 
وى 


(5) وقال تعلق: يوم حشرم يها ثم تقول لذن رفوأ کان 
اش وسراو َم ونال شرکاؤشم ما عیدوت (90) کیا 
يويك إن کا معاد یک اميا اھتایک لوا کنیا 
سمت شلكت ]لهس ركه اومن اکا يتوت (5) قل 
يَرَوفكُم الما والأرض اس يه نك الدع اضر وین ر الى 
ليت وليت ت أي وکن آل الس قولوت الله قل أفاد تعقو 

لک اڈ ریک ليق مادا بد لحن ك1 ال قرس د 2 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


4 


کے اھ ر 1 46 سے بیو ی کے a‏ 
الك حف ت کلمت ريك ڪل الت فقوا َنم لا يؤمون ا )قل هَلْ من 


EEE ISSA 
اتیج ان لادی إل آن یدیما تکیت تكوب مهرش‎ 
لادان لی ایق ىال سيان ألم بمايقعوة 7© 4[يونس!.‎ 


وه 


ى 


١‏ توهُم وتخيّل هذا الموقف يوم القيامة» حين يجمع الله تعالى 
الفريقين» ويوقِفهم (الدّاعي والمدعو)» وانظر كيف يتبرأ منهم ومن 
كفرهم وش ركهم: تا مانا دون © 14 يونس]. 

إنما كانوا يعبدون الوَّمّم والحوّئ والجهل والكبّراء وعلماء السو 
ومشايخ العبّث والطرّق. 


3 


"- انظر وتأمل جملة: 38 ردو إل أ موم أَلْحَي 44 [الأنعام: ٠۲‏ 
فأي ولايّتأخرئ ضلال وافتراء #إوَصَلَّعَتهُم مَاكَانوأيَكروت 46. 
شىء» أم الولي المقبور الذي لا يملك حبّة خردل أو قطميرًا ؟! 

مق سال :وتو جه الك بقلبك وجوارحك: الذي يملك السمع 


والأبصار» وتخرج الحيّ من الميت» وتُخرج الميت من الحي» ويدبر 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


الأمر أم الذي لا يملك شيئًا ؟! بلا شك تسأل الله كك وَحَدَه. 


5 0 دل انر 21 4% هو الله المستحق للعبادة وَحَدَهء وهو 
الوك البو ول ع رشا وسو مداه اق ناذا 
يكون بعد الحق ؟!مٍإكَمَادبَدَالْحَوِاصَكلٌ 4# 

۵ هل من هؤلاء الأولياء والشّرّكاء من بدأ الخلق مع الله؟ ومن 
أحق بالاتباع والسؤال: صاحب المداية والتوفيق لهاء أم من لا يملك 
اة هدار ل تؤفيقا: وما تالايا 4 ؟ [هود: ۸۸]. 

1 علل هؤلاء ترك هذا الظن السَيّى بسؤال الأموات» ولأنه لا 
ينفعهم عند الله تعالى» ولا يغني عن الحق شيئًا لكونه باطلا في باطل. 


َه َه 
A‏ ص 


قال تعاك: $ فلل اَمَك مى صم لقال لا ااا #[يونس: .]4٩‏ 
فإذا كان الرسول صََّلنَََتَهوَسَلَهَ وهو أعظم البشر وأعلاهم قدرًا 
ومكانة لا يصل إليها ملك مقرب ولا ول صالح. لا يملك لنفسه 
ضرا ولا نفعًاء فكيف بمن هو دونه؟! 
(0) وقال تعالى عل لسان نبيّه يوسف عَلاسَكم: 38 يلجي 


01 وم 


ا > لكل Au‏ سه 2 ت cd‏ 2 2 
الجن رياب مُتَفرَؤوت حير أو اله الود الْقَهنَارُ © مَاتَعْبُدُونَ من 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


وفي هذه الآيات: 

١‏ هل يتخذ المسلم له ربا واحدًا هو الله الواحد القهّاره يدعوه 
ويسأله ويحتاج إليه ويطلب منه» وهو عبده وهذه العبوديّة الحمّة أم 
يتخذ أربابًا متفرقة لا خير فيها البتة ربا يسأمها من دون الله تعالى؟ 

".إن هي إلا أساءٌ يُسمّيها الناس: هذا قطبٌ الأقطاب» وهذا ول 
له علامات وكرامات وحرکات» وهذا سرّه باتع» و.. هل أنزل الله 
تعالل في دينه (قرآن وستة) هذه الأسماء وهذه الألقاب ؟! وإذالر ترد 
في الكتاب والسّنّة فهي إذن من البدع وليست من الإسلام في شيء. 
بل الإسلام الصحيح منها بريء. 

؟- ولقد حكم الله تعالى في القضيّة فقال: :إن الکو رر 4 هذا 
الحكم الفصل في الموضوع والتحاكم إلى الله تعالى هو العبادة: 36 أَمَرَ 
اهدو ركاه * أي: لا تعبدوا غيره» ولا تسألوا غيره فهذا هو الدّين 
القيم» ؤإن شد عم فلك الكثرة #ولتكن کڪ ر ڪا رالناس لايع موت ). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
وقد كنت أتعجّب من هذا الكمٌ الكبير الغفير الذي يشد الرحال 
إلى مساجد الأولياء» وموالدهم» وكنت أقول هل يعقل أن كل هذه 
الكثرة عن باطل؟ حتى قرأت وفهمت هذه الآبة: ولآ ڪر 
دا لَا يَعَلمُوت 4 وقوله تعالل: وقَليلٌمنَعِبادِى) سكو 6 [سباً: 
۲ للا لماوع لصحت وي ماهم م 4[ ص: <[ 
وقآل أخن عل السلك ا «عليك بطريق ای وله سر خن 


ر 


فة الكالكين: وتاك وطريق البَاطِلَ ولا تخر بكثرة اهالكنَ». 

ويقول ابن مسعود ريهعَتة: « الجماعة ما واف ال مح وإن كنت 
وحتك ». فلا يُعرّف الحق بالكثرة» ولا الباطل بالقلّة إن يعرف الحق 
بقول الله تعالى وقول نبيّهِ صَِرلنَمءَيَتهِوسَلر وبا حق نحكم على الرجال 
ونعرفهم به. 


4 


(1) قال تعال :8( ويله دسج دمن ف لسوت وا رض طوعا و رهاوظ هم 


الْعْدَو وَالْتصَالٍ WÊ‏ ف لسوت واد ضِقَر اه فل اذم + من دون نو 
ع اد ر 3 
ا لاشم تاولا صا قل هَل وى الان وَالبِصِيرُ آَم هل 


کہ و وو 


ا وى ۴ نت وَآلتوق علا د شك د ي- تبه الان علوم هلي ایغ 
یو وهو الو دامر ©) 4 [الرعد]. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


في هذه الآيات: 

-١‏ لله عَرَيجَلّ يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرمًّاء تجد 
الكافر يسير وظلّة بجواره ساجد لله عَيَدِجَلّ. 

ا الله يفوت ال اواك واا ف فلا امن دونه او 
كيف تتخذون الأولياء من دون الله؟ هم لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا 
ضرًا ؟ فهم لا يملكون لغيرهم من باب أو نفعًا ولا ضُرًا. فما فائدة 
سؤالهم إذن؟ وصرف النذور إليهم» وتعلق القلوب بهم ؟! 

؟. هل يستوي الظلام والنور؟! كذلك لا يستوي ظلام الشرّك 
ونور التوحيد» كما لا يستوي الأعمئ والبصيرء والمرء إذا أغمض 
عينه فهذا بصر وراءه بصيرة. 

فمن يسأل غير الله عل فهو أشد الناس عمّئء لأنه أعمى 
البصيرة لآن قلبه تعلق بغر الله عَرَكجلٌ. 

٤‏ هؤلاء الذين يعيشون في ظلام الشَّرَكَه وعمئ البصيرة» هل 
شاهدوا هؤلاء الأولياء والشَّرّكاء خلقًا مع خلق الله عَرَقِجَلٌ ؟! أليس 
الله تعالى هو خالق كل شيء» وهو الواحد اللمتفرّد في ذلك القهّار 
ا ف هيا © الس مك ذل العلل له اا 
والدعاء؟! 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

۵. السؤال اة ونوع من أنواع الاحتياج» وهدا نوع من الذرّء 
حرّمه الله تعاى عل المسلم» وشدَّد عليه سؤال غير الله لما فيه من المذلَّة 
والإهانة وأباح له سؤاله وَحَدَّهء فهو العزَّة والكرامة» لأنه سؤال 
المخلوق للخالق» العاجز للقادرء الفقير للغني» العبد للربٌ عل 


5 5 ەک ص 2 رو 


0 لب يعون ين ذون لَه لا لفون سيا وهم 
توت © نومام ل 

00 هذه الآيات أن الذين يسألون الأموات وهم في قبورهم 

الأولى: أنهم من خلق الله تعالى» وليس لهم أي صفة من صفات 
الإهيّة» وأولها صفة الخلق» فهم لا يخلقون شيئًا. فكيف يترك سؤال 
الخالق ويسأل المخلوق؟! 

الثانية: أنهم بشرٌ غلوق» أموات لا يملكون شيئّاء ولا سمعًا 
ولا بصرّاء يعني لا قدرة لهم علن العطاء وليس لديم حواس 
ا م ا د 
في جهل وحاجة أمثالكم» ولا يعلمون ولا يشعرون متئ القيامة؟ 
ومتى يُبعثون من قبورهم للحساب والجزاء من الإله الحق؟ وليس 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
لهم أي صفة من صفات الألوهيّة: وأوها صفة الخلق» فهم لا يخلقون 
شيا فكيف يثرك سوال البالق وسال المخلوق؟! 

وني هذه الآيّة وغيرها رد علن الذين يظنون أن هذه الآيات قد 
نزلت في عبادة الإصنام لا غير. 


lA o3 r EK ست‎ . 9 7 

(۸) وقال تعاك: 3 ودا را لذي أشْرووات رڪ اء هم قالوا ربد 
0 02 سم مم رص >« ووه ٤٣ےہ‏ - ھا ا رص 
هتؤْلاء شر ڪاو الي كنا ندعوامن دونك فَأْلمَوا ليه م الْمَول تكم 


يرود 3 4 [النحل]. 

سبحان الله.. كذبٌ عل الله تعالى» وكذبٌ على أنفسهم في الدنياء 
وائَّام للكذبء وإلقاء التهّم على بعض يوم القيامة. 

(9) قال تعال: :9 وولا كمد اذى لھ بلدا ول يكل لَه ریف 
لَك وين ليلدل وكيا (40 [الإسراءا. 

وهذه الآيات اشتملت على أنواع الشَّرّك الثلاثة» فهو سبحانه ر 
يكن له ولد يعبد معه أو من دونه» ور يكن له شريك يسأله الناس 
ويطلبون منه» وار یکن له ول ينال حَبّة الناس وودّهم» يتودّدون إليه 
خاشعين متذللين باكين» يتوسلون به لن الله تعالك» فالله ك هو الكبير 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
وخده حده المتعال وده المعبود وَحَدَّه بلا شريك أو معين أو ولي» 
سبحانه 38 وا کیک لڪ فو فوا اح ©4 [الإخلاص]. 


اد اد د 
OS A iV‏ 


)٠١(‏ وقال تعاك علل لسان نبيّه أفضل الخلق وأعلاهم شرفا 


ومنزلة ومكانة وقدرًا سيدنا محمد صََلدَمعَدَهوْسَلهٌ: كلتم َنأ بس 


ت 
2 2 و <> برعو ےو < عر بو 


نلو بول أَما ِلهَح له وید كان جوا لقاء ريه فليَعْمَلعمَاك 
ساو لاشرا OEE‏ [الكهف]. 

تأمل في هذه الآية : 

-١‏ كلمة «قل» للتبليغ والإعلام والإخبار» وقول التي ايوس 
فوق كل قول» ومقدّم عل كل قول ورآي» ولايجوز تقديم قول أحد من 
الناس أو الحكماء أو المشايخ أو العلماء علل قوله صََََِهعلدهِوسَامَ. 

قال تعاك: ایتا مها نامتو لائر مو بین ید ی انورو 4[ حجرات: .]١‏ 

١‏ وصف نفسه اووس أنه به مغلنل وما دام اضف 
بالبشريّة فهو يتعرّض للمرض والصحة» والعجز والقوة» ولا يستطيع 
ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا أو نفمًا إِلّا بإذن الله تعالل» وما دام بشرًا 
فلا يجب أن يكون معبودًا أو واسطة بين الله وخلقه في العبادة بعد مماته. 
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"- (يوحَى إِلِيَ): الواسطة بين الله عَرَهجَلٌ وخلقه (الرسالة والتبليغ) 
وهذه هن اليزة للرسول دوسا أنه يو حى إليه من الله عَرَكِمَلَ 
ا الوحي» وهذا الا 
:يناي رسو لبخ مَل ٍلك من یك ون فمل ابت رسا واه 


ص 


عصم مالاس 1 المائدة: ۷[ 


لذلك فاتباع الي صإلةَيَِوَسَار في أمور الوحي فرض عين عن 
كل مسلم» وطاعته واجبة في ذلك: وما ٤ا5‏ الول مدر يك 
ماهوا [الحشر: .[v‏ 
أَمّا شؤون الدنياء فقد قال صَََِلنَهءَِتَووَسَلَه: اَم غلم بأمر E‏ 

واللهعَرَججَلَ لا يقبل من الأعمال والعبادات إل ما كان موافقا لمراده 
وخالصًا لوجهه الكريم» ومراده هو الذي اتی به رسوله صَِِتَءَيَِوسَلرَ 
لفان 1 غيل عملا لبس عل أنزنا فهو 55 )ی مدرد 
عل صاحبه» فلا يُقبّلء ولا يتقبّله الله تعالمل. 


فمن أطاع الرسول دخل ا حنة» ومن عصاه فقد أبى» أي: رفض» 


(۱) سبق تخريجه. ص (۲۱). 
(۲) سبق تخريجه. ص (۷). 
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کا قال اتيرس : [ کل متي بذځُلون ا إلا من أبَى » 0 
وو ال ( مَنْ أطَاعني دَكَلَ الح وَ 
عَصَانِ َر ا ا 

© إذن فمّن يسأل الأموات» ويتمسّح بقبورهم» ويذبح ويضع 
النذور عندهم» ويعرض شكواه عليهم ويناجيهم» فهو على خطر 
عظيم» وضلال بِيّن واضح» وشرك في المسألة (الدعاء) لا خلاف 


عليه بين أهل الحق قاطبة. 
وعلينا أن نسأله: عملّك هذا أكان يعلمه رسول الله ليوا 


فإذا قال: كان يعلمه. نقول له كذبت: لو كان يعلمه لبيّنه القرآن 
00 اسن 00 ذلك في الأحاديث الصحاح» وما دام ر 
يشمت ف "'الكداب وال لسَنَة» فلا حير فيه» ونحن مأمورون في العبادات 
yT‏ 
قال تعاق: بإ با اش مد جایکم يعن : e‏ 
ك4 فار GY:‏ أن عل يس من رید کمن رین له 


(1) أخرجه البخاري: ك: الاعتصام بالكتاب والسنةء ب: الاقتداء بسئن رسول الله 
1 ح (۷۲۸۰). 
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E OES‏ 

« وان قال لا يعلمه رسول الله: قلنا له الذي لا يعلمه رسول الله 
ص 6 ووس ليس بدين ولا شرع» وكيف لا يعلمه رسول الله 
بَألنَعَلِوسََءَ وعلمته أنت» ولا وحي بعد النبي صَيَلنَةءَلدَوِوسَله؟ ! 

إذن فالأمر بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. وهي شر الأمور لقوله 
مَآئتعيووَسةٌ: [ ونر الور دنا وك بدح ضَةٌ) .0١(‏ 

والبدعَةٌ: هي كل عمل مخترّع في دين لله تعاللء يُضاهي الشريعة» وقد 
عرّفها الإمام الشاطبي رجةآلة أنها: « طَرِيقَة في الدّين مُرَحَة تُضَاهِي 
السَرَعِيةيقصد بالسلُوك عَليهَا امْبَلَعَة في لعب لله سُبّحَائهُ »250 . 

وفي هذا التعريف ثلاثة أمور: 

الأول: أن تكون أمرًا مستحدّنًا جديدًا إر يكن عل عهد النبي 
بَألنَةَْيَهوَسَلَهَ وأصحابه. 

الثاني: أن يكون هذا الأمر المستحدّث في الدّين أي في التشريع. 
فخرجت مستحدثات الدنيا من البدع المذمومة. 


.)۸٦۷( أخرجه مسلم: ك: الجمعة» ب: تخفيف الصلاة والخطبة» ح‎ )١( 
.( /١( الاعتصام. للشاطبي‎ (۲) 
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الثالث: أن تضاهي الشريعة» يعني تعارض الثابت بالكتاب 
AGN N‏ 

فالذي يزعم أن هناك بدعة حسنة يخالف قول الرسول 
ص انەلە وسل : ٍ 0 بلْعَةٍ DEE‏ أ وكانة يقول: هناك بدعة 
Ty‏ ا بارا تر لق قير اد ايده 

إما أنه لا يعلم أنها من الكتاب والسّنَّهَ فهي إذن ليست بدعة» 
وإما أن يكون جاهلا بقبحها وبدعتهاء فهي إذن بدعة ضلالة. 

والسنّة على قسمين: 

الأول: سنة تشريعيّة. والثاني: سنة تنفيذيّة. 

فالسَتّة التشريعيّة حق محض موقوف عل الله ورسوله فقط . 

والستة التنفيذية TT‏ الستّة التشريعية 
قدر استطاعته 18 ايكلف کان ا( وشا 4[ البقرة: 185]. 

yT‏ وي 
التراويح في رمضان» فهو وََلَنَدعَنْهُ ار يشرّع صلاة التراويح» أو 
صلاتها جماعة في المسجد» لأن النبي N‏ 

إذن فليس فعل عمر بدعة» لأنها ليست مستحدثة» ولكونها من 
الدّين وإرتضاو الشريعة بل وافقتهاء وهي ليست من تشريعه. 
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وكذلك الرجل الذي جاء للنبي مَِإَلَءَيوسرءَ عندما دعا إلى 
لاد ادراحت ده د سداد ساد 
يوار  :‏ مَنْ سَنَّ في شلام شن حسمت لَه أَجْوهَا وَج 
ٿن ول ڀا بد ينث ان ينص من جورم کي ومن سن في 
الإشلام شه CA‏ سَيْنَهَ گان عَلَيْهِ ورْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ با مِنْ بَعْد لو 


م 2م 


َر أن ينص مِنْ أَوْرَارِِمْ نَىْءْ 0 

فالرجل الذي جاء بالصدقة» هو إر يشرّعها وإريّدعٌ إليها 
شرعها رسول الله ايمسر ودعا إليهاء ولكنه قام 0 0 
بحمله صدقات عجز عن حملها. 

es‏ : كا في الحديث: العم ئة وَمَا 
سِوَى ذَلِكَ فَهْوَ فضل: آية م أو سَنة قَاِمَة أو فَرِيضَةٌحَاوِلَة 2"01. 

وقال ص اهيوسا : ( فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُبَنِي فَلَيْسَ متي ٣(٤‏ . 
وال غير الله تعالى من الأولياء والصالحين الأموات يقدح 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الزكاةء ب: الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» ح 
(۰۷). 

(۲) أخرجه أبو داود: ك: الفرائض» ب: ما جاء في تعليم الفرائض (١۲۸۸)ء‏ وضعفه الألباني. 
(۳) أخرجه البخاري: ك: النكاح» ب: الترغيب في النكاح» ح (0051)), ومسلم: 
ك: النكاح» ب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. ح ١(‏ °( 
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ويتناق مع الإخلاص الذي هو أساس الدّين» وأساس قبول العمل 
عند الله تعااك 38 فَليَعَمَلُ عملا صَلًِا ‏ . والعمل الصالح هو ما كان 
صوابًا أي: موافقا لمراد الله تعاك كما جاء في الكتاب والسْنة» وكان 
خالصًا لوجهه الكريم. قال تعال: 32 ارين لالض [الزمر: *]. 


وقال تعال: هابا ذا ل ل ألا تق قينا 


لصّلؤة ونوا ار 3 وة وذالك ِب نَلْقَيَمَةِ ) 44[ البينة]. 

والإخلاص آلا ترئ مع الله عَرَيَجَلٌ أحدّاء وأنت تعبده» وأنت 
تسأله» وأنت ترجوه. قال الله تعال: 39 وأ نامسد للهلا دعوأمح اله 
أا 6[الجن]. 

فمن أشد المحرّمات أن تكون في بيت الله ومسجده» وتدعو 
وتسأل غيره. 

إذن فالقضية والعاا ا ا 0 
بالتوحيد والذين تالص لله تعالى» وهو أهم ما يتميّز به الإسلام 
(عقيدة تقكةا خخالقة لو ]لذ ارات و ا عبلات)» 
ل ا وجلب النفع» فلا حول ولا 
قوة إلا بالله وَحْدَّه العلي العظيم. 
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ولع كاسن فليم البق ولا ةب ل د e‏ 
يحب مَن؟ يخاف مَن؟ يتوكل ويعتمد علل مَن؟ بمَن يتعلق ويأمل في 
ص 

قال تعالى تعالى: اتو تھے فاه سی أن سوه نکر مُؤمِنيت 
4 [التوبة]. 

فهل يخشى المؤمن غير الله تعالى؟ وهو علل علم ويقين أن النافع 
والضارّ هو الله وَحَدَّهء وأنه لا يو جد أحد من الناس يملك له ضرا أو 
ونفعًاء أو يستطيع ذلك إلا بإذن الله كك وبأمره. 

رک 1 السار لابن عباس وَبعزَتَِعَتتا: ( وَاعْلَمْ أن الأمّة 


1 5 2 ف 2 o‏ 515 > 7 
َو | جْتَمَعَتْ ڪَلى أَنْ يَنْقَعُوكَ بَىْءٍ يمعو إلا بء قد به الله 


لله وَل اتشر عل أذ شوو بق به روك إلا بِنَيْءِ قَدْ كه 
الله عَلَيْكَ» رُفِعَتِ الأَفلام وَجَفَّتْ الصَّحُفْ ) .٠١(‏ 

الى عافدو طن أن أذ سر فده ارو فعا ر ع( 
أو يرجو نفعهم» فهذا هو ارك بعينه» والضلال البيّن الواضح 

فمن استبدل الشَّرّك بالإيان بالله فقد وقع في شراك إبليس - نعوذ 


,)55١15( أخرجه الترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» ح‎ )١( 
وقال:«حسن صحيح».‎ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
بالله منه -» محش عليه من أن يستبدله الله عَرَقِجَلٌ ويحشرّه مع أهل 
ال وان 

(۱۱) وقال تعاك: 35 فرشا اتات رمن ویک اسار کمک اله کید 
فی کان رجو لاء ريه فيع ملعم اك صل كا ولايشرڭبعبادة OS‏ . 

أي: من أراد الله وَحَدَّه وكان حريصًا علل لقاء الله تعالى فليعمل 
عملا صا محا موافقًا ما شرع» ولا يشرك مع الله في عبادته أيّ أحد. 


(۱۲) وقال تعال: 9# واخڈ وان دوب اله اله ة يووا عِرَا 
)کاڈ سی کشر ون يعاد توم ویک ونو وعم ضا 09 1#مريم]. 

انظر كيف سى الله تعالى سوال غبره» وخاصة الأموات» وكيف 
اتخذوهم آهة» وظنوا أن هذا طريقٌ عرَّمهم, فين الله تعاك أن هؤلاء 
الأموات سوف يكفرون ذه العبادة الباطلة» ويكونون أعداءً 
وضدًا هم. 


SAN 
iv 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

)1١(‏ قال تعاى: (١‏ فل من یڑ ڪڪ م الل اهارو نالم بل 
ن ذڪر ربهر تُعْرسُوب )آمهم اله ة تمنعهم ون دوا لا 
يتيوت صر اسهم ولاهم احور (05) 6[الأنبياء]. 

سبحان الله! كيف يترك العبد ا من يرعاه ويرزقه ويشفيه 
ويحفظه ويستره وينعم عليه بالليل والنهار هدايّة ورعايّة» وليس أحد في 
الكون يستطيع أن يحجب أو يمنع قضاء الله عَرَِجَلٌ لعبده» أو رزقه أو 
أجله؟ وهؤلاء الذين سألوهم من دون الله عاجزون عن نصر أنفسهم 
وحمايتهم» وأظهر هذا العجز والضعف 0 دفع الموت 
عنهم» ولا نجدتهم إذا ل برع افا ورن 


5 يس ا ص عم أ Cao‏ 
)١5(‏ وقال تعاك ك2 لاس صرب مكل فَأُسْبَمِعوأ له رک 

م ِ مي ل مويروه ع می روه e‏ > 

ليت مغك من ذو أل لذب وأحتمعوأ له نسم 

ص 00 2 : 

لباب َا سكيد ا عم آل الب وَالْمَظنُوب € ما 


تعر 0 4 EL‏ 
في هذه الآيات يدعونا الله 0 إلى الاستاع لهذا المثل بِأَدْنْ البصيرة. 
مبيّنًا أن الذين تسألونهم النفع وكشف الضر عنكم إر ولن يخلقوا 
ذبابًا» ولو اجتمعوا له وأرسلوا الخبراء وعلماء الأرض جميعًاء واستعانوا 


قدروا روا الله یدرف ناله لقو 
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بمن أرادوا من الجن والإنس. لأنه لا يقدر على الخلق إلا الله تعالل. 

ثم يبن الله تعالى عجز وضعف السائل والمسؤول بقوله: 3 وَإِن 
رن 2 2 لام 5 ع 1 م رھ 
ْم لباب کی دونه سم الطاب اتلوب 4 
فإذا كان الضعف صفة لازمة للسائل والمسؤولء فلاذا لا نلجأ إلى 
الله عل ونقدره قدره وهيبته ومکانته» فهو سبحانه القوي الذي لا 
غالب له والعزيز الذي لا منازعٌ له. 

لذلك أوصيل رسول الله صََأََدعلتَهِوَسَمَ ابن عباس وهو پعلمه وهو 


م سم 
3 


5 7 0 ا ما 00 موه 2 
غلام بقوله: [يَا عام إن أَعَلَمُكَ گات احْمَظ الله يحْمَطْكَ» احمَظ الله 


ا 2 ر ر ا ی کو وى سا ف سه :وه 7 
جد جاك إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ بالله. 2١01.‏ 
2 د 7 و ا 


54 


فحصر النبى صََِِلنَدعَبدَهِوَسَلَهَ السؤال والاستعانة بالله وَحَدَه. 


(10) وقال تعاك: 3 فل لَلْمَدُ ِل وسم عل عاد و اليرت أصطهّح 
030 <$ 4 سلا 4 o4‏ 2 2« ر رھ ع 2 رار عر 
اله خير آما يشر حت (5) سن لی أ لمو والأرض وأنزل لحكم 
5 ص يلسم سر صقم دح سه 0 مج - واه 
مس المّمآء ما هأَنْبتَنًا يو دیق 5اک بَهَجَةٍ ما کات لک أن 


)١(‏ أخرجه البخارى: ك: التوحيد» ب: قول الله تعالى: «ويحذركم الله نفسه) ح 
«(V€*6)‏ ومسلم: ك: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. ب: فضل الذكر والدعاء 
والتقرب إلى الله تعالى» ح (۲۹۷۵). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ل لهم َدِلُو © مجحل E‏ 
وَل لها واو 7 ل هر لك اله 
كد ف اه بق اكا م اتن ت ال ا ع 
وَيَكُشفٌ الس ويم حلا الْارّض أو اک ق 
تد ڪروت © أن يريڪ في طت لاحر ومن ميل 
بتع قرا جنك تق یی َه يتس نتاف ر 
5 آم يبدو الق تر بعید ومن يرزفكر من ألسَمَآء والارض آله مع َه 
فل انوا رینم ن کسر صر ق و ل تارتف اتوت دالا 
آلب إل ا وَمَا يعون شعو ايان بویت © بل در عِلْمُهُمْ في الجر بل 
مىلىا بل شم هاعمو © 4 [النمل]. 

A E N SR 


-١‏ ءانه یر اماش ركت ا 4 ؟!: سؤال لا يحتاج إلى جواب» 
فالجواب معلوم ومفهوم» فلا وجه للمقارنة البتة. 

۲ هل يستوي الذي خلق السماوات والأرض بهذه العظمة وتلك 

القدرة» وأنزل المطر فأنبت الزرع على مختلف ألوانه وأشكاله وجماله 


فهل يعدل أحد بعد هذه القدرة إلى سؤال غيره؟!. 
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"- وهو سبحانه الذي جعل الأرض قرارًاء وأوجد خلاها أنهاراء 
وجعل بين الماء العذب والملح الآأجاج حاجرًا » وليس معه إله أو 
شريك في هذه العظمة والقدرة» وفي ذلك دليل على جهل وخيبة من 
يسأل غيره الذي لا يملك مثل هذه القدرة أبدًا. 

٤‏ وهذه الفاصلة القاصمة : 36 امن يجيب الم لمر رلا دعا يفف 


ال وڪم خا لض واه 4 !: يامَن لك حاجة 
ووقعت في الاضطرار» وأصابك الضر! لا يملك لك أحد رفع الضر 
عنك» وكشف السوء الذي لحق بك إلا الله عََجلّء ولا يملك لك العزة 
SS‏ 
محال 6 ؟ وهذا ر ضفن انام ا خصائص الإحيّة كشف الضرء 
000 فكيف * لت 

التيه والحيرة؟» ومن يملك الرحمة بكم سواه جل وعلا؟!. 

1 ومن الذي بدأ الخلق» ومن د يعيده» ومن يرزقكم؟ هل عند 
هؤلاء المشركين به إجابة وبرهان ودليل أن مع الله سبحانه شريكًا في 
ذلكء أو أن غيره فعل ذلك؟ 
وإذا كان لا يوجد فلماذا يُسأل المخلوق الذي لا يملك قَدَرًا ولا رزقا؟ 
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امن يعلم الغيب في السهاوات والأرض؟ ومّن يملك أمر البعث 
والحساب؟ إنه الله وَحَدَه لا شريك له. فيكون من العَمَّى والضلال 
التعلقٌ بغيره وسؤاله ورجاؤه» وجعله شريكًا أو واسطة. 

(11) وقال تعلل: فآ وَيَوَمسَاديو حقو ای شرا یرویت 
9 ا ل الد حقَّ کہم اقول رين مولا لالد أغويتا عدا مهم ما عونا ينآ 
لَك ما كوا كا عیدوت (5) وقیل ادعو سرادم فد ڪور فريس تيبا 
م وراو الْعَدَاب ونه کاو اندو © 4 [القصص]. 

يوم القيامة ينادي المولى عمجل أين هؤلاء الذين جعلتموهم شركاء 
لي سواء كانوا (أنبياءَ أو مرسلين» أو أولياء صالحين» أو خدوعين 
طالحين)؟! 

فر عليه الذين حق عليهم القول بالعذاب والنيران 38 ربا هولح 
لذن غو 4 فأشاروا على مَن دهم وخدعهم ودعاهم إلى سؤال 
وعبادة غير الله عَََجَلّ» سواء كانوا من الناس أو الشيطان. 

فيتبراً كل فريق من الآخرء ثم يُقيم الموك عليهم الحّجَّة الدامِغة: 
ادعوا شركاءكم الآن کا كنتم تدعوتهع وتسألونهم في الدنيا! 

وقتها لا يجدون إجابة أو ححجّة أو مخرجّاء وأيقنوا أن الأمر والملك 
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لله الواحد القهار» وكان الندم بعد فوات الأوان» فقالوا: يا ليتنا كنا 
ميغدية علد الكتاب والس وعد العفيذة الصيحيحة الخالصة اة 
ون الك مان 
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(۱۷) قال تعلى: [ وَكَلَنَمَاأحدْ معدو ٍأموْينَامَودَبَمِيكُمفي 
الحيّزة الذْفَأثْربومَاقيسَةِيَكفرٌ عض ومن بَنَضُكُم 
بعْضَاوَمَأوَكُم اروماڪ نمرت (14)5العنكبوت]. 

القرآن الكريم أعظم مدرسة لفهم النفسيّات» سبحان الله.. فهو 
يعلم السّ وما يخفئ. 

تقص علينا هذه الآيةأن هناك مودة بين المش ركين بعضهم مع بعض» 
ومصالح عندهم أهم من الدين والعقيدة» وأن شيخ الطريقة أغلل 
عندهم وأهم من الله ورسوله. وأنهم ہتمون باجتاعهم وأورادهم. 
حت ولو كانت عل الباطل والشَّرَك موده يكف لحي لديا 
لكن يوم القيامة يتلاعنون» ويتخاصمونء ويكفر بعضهم ببعض» 
ويلقون التهم عل بعضء لكن بعد فوات الأوان وهم في جهنم» وما 
هم من نصير ينصرهم» ولا ولي ينقذهم. 

يا ليتهُمْ بعتبرون بكلام رَبّ العالمين قبلَ قَواتِ الأوان. 
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(14) قال تعاك لنبيّه سيوس : :3 وَِنَكَ لا شيمم اموق ولا 
شِع لص دادع دا ومين )وما أت بهد لحني كلهم إن 
سمل لاسن يونا هم مُسْلِمُونَ [الروم]. 

هذه الآيّةفي غايّة الوضوح والبيان» وإقامة الحجة والبرهان» قالت 
أم المؤمنين عائشة وََتَدعَتهَا: « من زعم أن الموتى يسمعون كلام 
الأحياء فقد كذَّب القرآن» ثم قرأت هذه الآية»» وفي رواية: من زعم 
أن محمدًا كَلَّمَ امو تی فقد كَذَّبَ القرآن» وقرأت قوله تعاى: مِإوَمآَاَتَ 
سی من في الْفبو ر (59) 1#6فاطر]. 

وما حدث يوم بَدر من كلام النبينّ صََنعلوسَلَهَ لقتل المشركين: 
فل ود نا واک وک فا کان ر کی بدن الله ا 
أسمعهم لله تعلل وأحياهم لنبيه لكي يجيبوه «نعم قد وجدنا ما 
ا 

كما أحيا الله تعلل قتيل بني إسرائيل في سورة البقرة لنبيه موسى يالام 
قال تعال: عتا ضرعا گك يي ان الوق وڪم اليو 
َعَلَّكُمْ تَعقِنُونَ (2) 4 [البقرة]» فخرج القتيل من قبره» وقال: فلان 
ا ثم عاد ثانية. 
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وهذا لا يكون إلا لنب من باب المعجزات الخاصة بالأنبياء. 
فغيرٌ الأنبياء لا يوحئ إليهم» ولا يسمعهم الأموات» فكيف 
يخاطب الناس من مات من الأولياء والصالحين» ويزعمون أنهم 
يسمعون كلامهم» ويبحثون طلبهم» ويرفعونه إلل الله تعللى كواسطة 
بينه وبينهم؟! 


(19) في سورة فاطر من أول آية فيها رقنا الله بنفسه بأنه: 

افا الساوات والأرفن, أى الها من غين مهال سابق: 

؟- جاعل الملائكة رسلا. 

"- يزيد في الخلق ما يشاء. 

5 علل كل شيء قدير. 

سالك ال دا و 

1 ليس هناك خالق أو رازق غيره. 

۷ الذي يُرسل الرياح وتحيي الأرض بعد موتها. 

۸ له العرّة جميعًاء والعلوّ له سبحانه» فإليه يصعد الكلم الطيب» 
والعمل الصالح يرفعه. 

4 خلق الإنسان من تراب ثم من نطفة ثم جعله أزواجًا ذكرًا وأنثى. 
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٠١‏ سخر البحار ونوّعها بين ملح أجاج» وعَذْب فرات. 

١‏ خلق في البحار اللحمّ الطريّ أنواعًا شتى من الأسماك 
والأحياء المائيّة» والجواهر والذهب. واللؤلؤ والمرجان. 

۲- وسخرها لنا فجعل الفلك تسير فيها بفضله وبرحمته. 

۴- يولج الليل في النهار» والنهار في الليل» وسخر الشمس 
والقمر كل يجري لأجل مسمّى. 

.4 وذلك كله من أجل أن نشكره ونعبده وکلک كروت‎ -٤ 

0 له الملك» والربوبية وخده. 

7 وآن جنته رحمته» والنار عذابه جعلها للاكرين الذين ينكرون 
الحق بالمكر والحيلة والجهل الكبير. 

۷- وأن المغفرة لا يملكها إلا الله وَحَدَه. 

۸- وأن الآجال والأعمال بيده وَحَدَّه سبحانه. 

۹- وأن المدايّة والضلال بمشيئته وَحَدَه. 

١‏ وأن مرجع الأمور كلها إلى الله تعالل. 

كل ذلك آيات في صدر سورة فاطرء بين الله عمجل فيها قدرته 
وأساءه وصفاته وأفعاله وملكه وعظمته ورحمته وجاهه من خلال 
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ےہ وحوح و 


عشرين دلي وبرهانًا: وڪم أله رد له المللتف 4% هذا هو الله 
عل الرب الذي نعبده ونوخده وا ونلجاً إليه» ود تع ستعسث به 
ونشتاق إليه» وهو المحبوب المعظّم» والملك المبِجّلء والإله الحق» 
كلصت لله نيك له التللف ایی تنغو یں ونی ما 
ر < تت > 27 سور و 6ه وس صا ررس ماه هھ 22 
مکوت من فَطْمِيرٍ © إن تدعوهر لامعو دعاء ف ولو ممعوأ ما 
ص ےہ ہ ر سار لح ل مج سه سا سر ا ا لام ورور جو سا 
استجابوا لک ووم القیمة یمر ودش رڪ که ولاك مل خر ل 
أ ص 04 مدو عرسم ر م رط رص ر صد م و ص< سا e‏ سے ٤‏ 
يكنا الاس أنشم الفقرء إلى أله واه هو الْمَُ آلْحَمِبد © إن يِمَأ 
دَهبْحكْ وات يجيد )ومالك عل اله مزيز 1فاطر]. 

وفي هذه الآيات عشر مسائل : 

ها لوت الا السام الكاسل هو وت الله عة 

ور ۶ ا 5 

ربكم أي المتكفل بكم» وهي كلمة تحوي كل معاني الربوبيّة من: 
ا لخلق» والرزق» والرعايّة» والملك» والكبرياء والعظمة. 

ادلم أله ركم المستحق وَحَدَه للدعاء والمجيب وَحَدَه 
ل دعاه. 

"- ولت دعوت 4 أي تسألون من دونه 4 كل ما سوى 
الف ماك اون مرل أو ول صالح» أو آي واسطة أخرى. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ا 4 07 01 a‏ 6 
"- مایم لکوت من قط مير أي لا يملكون آي شي حت ولو 
كان شيئًا حقيرًا صغيرًاء ما يملكون شيئًا البتة» فكيف يسأل الإنسان 
مَن لا يملك؟ ويترك المالك المتصرٌ ف؟! 


کے وج 7 سود و و ول 


2 إنتدعوهم لاس مع واد عا 5 #6 يعني إن تسألوهم لا يسمعوا 
سؤالكم لسببين: 

الأول: لأنه سؤال باطل. 

والثاني: لأمهم أموات وهم في الحياة البرزخيّة. 

۵ :9 ولوْممِعُوأ #: وهذا للتعجيزء ويحتمل الفرضيّةء يعني لو أن 
الله تعاللى أسمعهم ماس ابوک # لأنهم لا يملكون شفاعة ولا 
واسطة» وهم في عالرالبرزخ والقبور. 

3 ویوم الیم یک فر ودش رڪ که 4 ما أوضح بيان القرآن» في أن 
سؤال الأموات يتأرجح بين الكفر #إيكفْرونَ 4 والشّرك اشک 4 
فهذا شرك المسألة الذي حذرنا الله منه. 

٨۷‏ وسيك تلحر 4: يعني هل يظن أحد من الناس أن 
هناك مَن هو أعلم من الله عَرَجَلّ» وأكثر خبرة بخلق الله تعالى منه؟! 

مستحيل بالطبع» فاستسلم لحكم الله وعلمه فهو سبحانه الخبير 
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بشئون عباده وما يصلحهم في الدنيا والآخرة. 

أي بركة ترجوهاء وي خر تنتظره ف أمر وصفه الله بالكفرء 
والشزك وعداوة أهله» وحرمان صاحبه من العفو والصفح وال مغفرة. 
بل إحباط العمل لقوله تعالى: 2( ومد أو َك وَل اَن من للك 
< 2 ست سه دس ومس آ ص ذه ہے سا صر 
ناش ردت یبط ملك ولتک م ناسين ل 4 [الزمر]. 

فهؤ لاء يعيشون في وهم كبير» وعلل خطر عظيم من: 

أليس الأسلم لمؤلاء البعد عن سؤال غير الله تعال» لسلامة 
دينهم» ولتلبيةرغباتہم» وقضاء حوائجهم» الا ات إل أهل لمق 
من آهل السّنة جماعة المسلمين في كل عَضّر ومِضَرِء وعدم تكثير سواد 
المشركين أو الانتساب إليهم؛ لذلك قال الله تعالى بعدها: 

۸ اا الاس آم لفْقَرَه إلى أله إا الحقيقة الغائبة عن 
هؤلاء» فكل إنسان فقير إلى الله تعاكل» وهو فقر ذاتي يلزمه ولا 
يفارقه» ولا يستطيع إنكاره» يُقِرٌ به داعي الفطرة داخل كل إنسان» 
ولا ينكره إلا مكابر أو جاهل. 

والفقر والافتقار إلى الله تعالى هو الغِتى الحقيقي» الغنى العالي» 
ونقيضه الغِتى السافل» وهذا من لوازم العبوديّة وخصائص الألوهية: 
أن يظل العبيد محتاجين إليه. 
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وهذه المعادلة الطبيعيّة» فإن لر تكن فقيرًا إلى الله تعالى» واستكبرت 
افتقرت إلى غيره فتذوق ذل السؤال والهوان والانكسار. 

3 وألله هوالع الْحَمِيد 4 فهو سبحانه عنده خزائن كل شيء 
ونين سىء إلا ندا خراینه. وما نرد إلا بِقَدَرٍ {O‏ 
[الحجر]ء وهو سبحانه مع ذلك العَنِنٌ عن خلقه» وهم المحتاجون إليه» 
ومع ذلك ينعم عليهم بنعم لا حصر لماء ولا حدّ ها :9 وَإن دوا 
نعمت ا لا تحصوهآ [إبراهيم: ٤‏ كل ذلك بلا مقابل» وهو الغنی 
عنهم» ولا يحتاج للهم» ورحم الله من قال: « إن الأغنياء يُعطونك بقذر 
ما يَفضَحودّك, والذي يُعطيك قيكفيك ويُنعِمْ عليك بنِعم لا حَضْرَ 
لها هو الله كك فغناه لا مثيلٌ له منعاة لمن كاه 1012 

٠١‏ مكموي وجي هنا تتحقق سن الاستيدال 
ويتأكد معناهاء وتظهر حقيقتها. 

فمّن أصرّ عل سؤال غيره» والتعلق به» وجعله واسطة بينه وبين 
الله يجعله في صفوف المشركين» ويعرض عنه» فلا يحفظ له دينه» 
وواه داه ور كله لا نفس وال الاس كل ذلك اء وقاقاء 
فمن استغنى عن الله عَرَتِجَلّ بسؤاله» استغنول الله عل عنه» ومّن 
تقرّب إليه شبرًا تقرب إليه سبحانه ذراعًاء والجزاء من جنس العمل. 
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يذهب الله بکم» ويأتي بقوم آخرين يُوځدونه» ويسألونه وَحَدَه 
هؤلاء الذين تُحبهم الله ويحبونه. 


)۲١(‏ وقال تعاك: 38 إا تالكآ[ کب بِآلْحيّ تعب آنه صا 
لالت © لاه الین قالش وال ادوا ی دونو الاما 
دمم لیقری وتاک اک لق اکم متف مام یو نوی 
إا لاھ ری من رکز ب كفَادٌ © 16[الزمر]. 

إن الغايةمن نزول القرآن أن نعبد الله تعالى مخلصين له الدين بلا 
شريك ولا وسيطهء لأن الله عَيَجَلَ لا يقبل من الدّين إلا ما كان 
خالصًا لوجهه الكريم. 

ثم بن الله عل كيف يلب إبليس عل الناس دينهم فيوهمهم 
أخهم يعبدون الله مء وما هؤلاء إلا وسيلة تقربنا إليه #مانعبدهُم 
لديروا أله ليح © وصف الله تعاك هذه العلة الفاسدة بالكذب 
والكفر» وحرمان أصحاما من الحداية. 

مساكين هؤلاء, فالله لا هدي من هو كاذب بها جاء به محمدٌ 
وسار من الدين الخالص» وجاحد بنعمة الله تعالن عليه 
بالإسلام فضيعها بالشرّك والأوهام. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 0 
(1) وقال تعال: ودا مَسَالاضنَ ضر دعا ريه ميب إل لدا 
ول فة 0 وا من بل لضم ادال عن 


تمع 


لا 0 صرب أل 
متسو ورجلا سلما الي هل يسود E‏ بل أ کرم لا 
يَعْلَمُوتَ © 4[الزمر]. 

وتأمل كيف وصف الله تعالك حالة هؤلاء النفسيّة الذين يتخذون 

سطاء بينهم وبين الله تعال: 3# أ ادوا ون دون أله شفعاء قل وَل 

کڪ اترک سيا ولا علوت )فل ل ألسَفحَة يما لَه 

مك لسوت والْارَضٍ ثليه يفوت ا ولد لون ده 
سمارت فوب الذي لا يموتا لاخر وَإِدًا و 
شروت #[الزمر]. 

(۲۲) وقال تعاك: 3 فل افير الہ امرون عبد أا ٤‏ 
کت ار إل ا ی تیک کن ارك يحل عا ومن 
رین ل بل اله فاعبد وکن م الس کرین ا وما دروا لَه ی 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
درد الا > او وو 5 الف ج اه 2 وال سس ي ٿث مَطويت و 


و ساب E‏ عبار کور 
سی وكرت © 4 [الزمر]. 


رو سر هه 


يعلمون أن سؤالهم هو الدعاء» وأن الدعاء هو العبادة» لذلك تأمل 


ف هذه الآياث: 
١‏ وصفهم الله بالجهل» أولئك الك يأمرون الاش بعبادة غير 
الله عل . 


أرامك انان لوسلمورا ا ارات هق الاو 
اوا ا ا فاك 

"- في شرائع جميع الرسل والأنبياء من آدم الاح إلى خاتم 
الرسل محمد صَِآَلَتَهعليَهوَسَلرَ: أن من أشرك بالله في عبادة أو ححَبَّة أو دعاء 
أو تشريع يخالف به شرع الله عَرَهجَلّ حبط عمله» أي: لا ثواب ولا 
أجر له في الآخرة» ولا حسنات له ولا يتقبله الله عَرَهجَلّه ويكون يوم 
القيامة من الخاسرين. 

"- :3 بل آله عبد وکن بے اشكر 0 فالمستحق 

ال E‏ عمجل 

4- جمع الله تعالى بين الأمر بشكره والأمر بعبادته؛ 0 العبادة نوع 
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من الشكرء والشكر العمل لله عَرَِجَلٌ هو العبادة. فأقل ما يفعله العبد 
الصالح شكرًا لنعم الله عَرَهْمَلّ هو الإذعان والخضوع له في العبادة 
فبركع معش لله عل يني عليه اخير کله» وإليه يرجع الفضل كله 
وله الأمر والحكم وي وي للد امك نكا ميق احا 
إياه لما يحتاج إليه» شاكرًا لأنعمه. 


(9؟) وقال تعاكق: +( آلو رال لري بحرو ف ايت آله ن 
سف َك ڏوا[ ڪي CEE‏ 
ينوي 2 إزالأغكل آمهم وألس كل سبو 4 

یالتار تار جروت 0 قیک همم أب ما کشر شتک شرن ا من دون 
َه قا لوا لوا عتا بل لو َك تَدَعوأْمقبَلُسيعًا 51 لالگ 
كلم یما 4 ر فالا OES‏ 

دلوا واب جھ گم کل رنف مامتو ی المت گررین 7 1#غافر]. 

يوم القيامة تظهر الحقائق» وتنجلي الشبهات» ويتضح الحق ويعلو 
ويعزء ولن ينفع جدل هؤلاء عن الباطل» وكيف يجادلون وآيات الله 
تل عليهم» وأحاديث رسول الله بينهم؟! لماذا يُكذّبون بالقرآن؟ وَيِمَ 
ارلا وسيل 2 ا ا ا وا 
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الخالص؟! 
سوف يعلم هؤلاء الحق عندما توضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل 
يسحبون في الحميم» ثم في النار يسجرون. 
وهم كذلك إذ تسخر منهم الملاتكة وتسأهم: أين ما كتتم تشركون 
من دون الله؟ ما نفعوهم» وما أنقذوهم بل ضلوا عنهم» حت ظهر هم 
الوهم الذي كانوا فيه في الدنيا:وقالوا: بل ل تكن ملیع 
کدلك سواه نسم تروت الْارْضٍ ری 


کک ٍ 


كي 9 وا( َو 01 ق ا ااا 
٤‏ رر تالكا 00 
وقد قال تعال: 38 وجعلوا ةرين عبادو جرءالإن الإضى لكفور مين 
() 4[الزخرف]. 

سبحان الله: لماذا صرف جزءٌ من العبادة الحقيقية لله تعاك إلى بعض 
خلقه من عباده؟» انظر كيف يجمع هؤلاء بين الصلاة والصيام لله تعال» 
ثم هم يجعلون جزءًا من عبادته لغيره! وذلك بسؤالهم الأموات. 
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(۲۶) وقال تعاق: :9 وَلَايَمِكُ الي يوون ونه التَّمَة إلا 
نس بلحي وَهُمْ يمَلَمُوتَ (©) 4 [الزخرف]. 

انظر وتدبر في صريح القرآن» هؤلاء الذين يسألون من دون الله لا 
يملكون شفاعة عند الله عَيَتبِلٌ لأحد من الناس 9 إل من كد يلحي 
وهم يعَلَمُونَ # وهم الرسل الكرام» شهدوا الوحي وهو الحق» ونزلت 
إليهم الكتب وهي الحق» وقد قال الله تعالى: 36 هليثم مَاتدَعُومِن 
دون أله أرقف مادا حلمو ِى الْأرْضٍ آم لم شر ف لسوت ادو 


7 م 4 KX T7‏ 2 لي 1 2 لمك 5 
يكنب منقبلٍ هدا أو اترو يٽ عل إن كنم رقت © 


3 


للع هيم ف ے روو و مه ے کے وجو لسع مع سملي 
وَمَنْ أُضل مِمّن يعوا من دون الله من لايستحيب له إل يوم الْقِيلمَةِ 
روحس ما ررم سل 4< سس 


وهم عن دڪاپهرغلولو OL‏ حشر الاس کانوا م أعداء وا واماد توم 


كين © 4 [الأحقاف]. 
(۲۵) وقال تعال: 35 وکالوالا ماله ادن وداولاسواتاو 
رور ر رو ہے چ و سے کار ی ر 2ص ےر - 
يخوت ویعوی ورا (50) وَقَدَ أضلواً كثيرا ولا نزدا بين إلاضكل ًا 
> الس 2 يە وص ا 2 Co‏ ے 2 :1 
حيتيو اغ رووا دلَوُم ن ون مه انا © 1نوح]. 
وهذه الآيات تحكي بدايّة ظهور الشَّرّك في الأرضء فقصة الشَّرّك 
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طويلة ومتدة منذ عهد رسول الله نوح يالام حتئ يوم الناس هذاء 
واستمرارًا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وني آخر الزمان 
يرسل الله تعالی ریا طيّبة تقبض روح كل من كان قلبه إيمان» حتئ لا 
يقال في الأرض االله الله)» ولا يبقى على ظهر الأرض إلا شرار 
الخلق» وعليهم تقوم الساعة. 

وهذا يكون بعد استكمال علامات يوم القيامة الصغرئ والكبرئ 

فالصفرى مثل: (ضياع الآمانة» كثرة ال حرج (القتل)» العلو في المباني 
الأبراج)ء تقليد المسلمين للنصارئ والبهودء ينطق الرُوَيِضَةٌ ويقل 
العلماء» تقارب الزمان» قطيعة الأرحام» أن تلد الأكة رها كثرة 
المال» تقارب الأسواق» فشو القلم ) وغيرها. 

والكبرى مثل: ( كثرة الخسف والزلازل» الدابة الجساسة» يأجوج 
ومأجوج» المسيح الدجال» نزول عيسئ بن مريم كيالا وموته. 
خروج المهدي» خروج الشمس من المخرب» تخريب الكعبة» كلام 
الشجر (إلا الغرقد) وا حجر يا مسلم» يا عبد الله» هذا بودي ورائي 
تعال فاقتله» عودة جزيرة العرب مروجًا وأنهاراء جفاف بحيرة 
طبريّة» يبس نخل بيسان» وانحسار الفرات عن جبل من الذهب» 
واقتتال الناس عليه ) وغيرها. 
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وسبب ظهور الشّرَك في الأرض» وعبادة الأصنام: 

لعلو ني الصالحين بعد تماتهم. وجعلهم واسطة بين الله عل 
وخلقه» بسؤالهم لهم ومناجاتهم. والشكوى لهم. وطلب الشفاء 
والنجاح ورفع الضرء وكشف الكروب منهم. 

فقد كان: هؤلاء الخمسة (ودٌ وسُواعٌ ويَغوثُ ويعوقٌ ونسدٌ) من 
أبناء نوح كاله وقيل كانوا أنبياء» وقيل علماء عل دين نوح 
السام وكانوا متقاربين» وماتوا جميعًا الواحد تلو الآخر في أيام قلائل» 
فحَزِنَ الناس عليهم حزنًا شديدّاء فقد كانوا يتعلمون منهم الخير» 
وعم الأمن والأمانء والطمأنينة والسلام» وأحبّهم الناس حب 
شديدًاء وقد كان لفراقهم ألتشديد. وواقع أليم. 

مضى الجيل الذي تعلم من هديم وتعاليمهم حقبة طويلة من 
الزمن» وخرج جيل من أبنائهم أقل صلاحًاء وأميل إلى الفساد 
والشرء فقاموا بعمل تماثيل وصور لؤلاء» ووضعوها في أماكن 
عبادتهم» ومحل صلواتهم» وقالوا: كلما نظرنا إلى هذه الصور والتماثيل 
تذكرنا أقوالهم وتعاليمهم فنقوم بهاء وَيُذَكَرٌ بعضنا بعضًا. 

ثم رحل هذا الجيل»ء وجاء الجيل الذي يليه فقالوا: آباؤنا ما 
وضعوا هذه التماثيل في محل عبادتنا إلا لأنهم أناسٌ أطهارٌ أخيانٌ لا 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ذنوب همم» ونحن ملوّئون بالمعاصي والسيئات» فشرعوا يتقربون 
إليهم بالطاعات» رغبة في قيامهم بعرض أعمالهم عل الله تعالىء لأنهم 
يستحيون من عبادة الله تعالى مباشرة وهم علل دنس ورجس 
ونجاسة» فجعلوهم وسطاء وشفعاء بينهم وبين الله تعالى وقالوا: 
ایدم إلا ليروك لله ول * وقالوا: دولا سْتعؤناعدد 
الَو # [يونس: ۱۸]. 

من الات عيادة الأصنام» وصارت الأصنام آهة تعبد من دون الله 
تعال. قال تعالی: ‏ وقالوا لا درن ءالھتک ولارن ودا ولا سواعا يفوت 
OASIS EIOVES‏ انىى]. 

فكانت النتييجة: مما وهم اروا الوا تار ا یشو لم ين 
ذون أسَهأنصارا (2) : [نوح]. 

لذلك شَدَّد الإسلام علل تحريم التماثيل» وسؤال الأموات» وعلل 
جعل آي واسطة بين العبد وربه» مهما كانت» حتئ ولو كان رسول 
الله صَبََلتَهعََهِوسَةََ أفضل الخلق. 

عَنِ ابن عباس يتھ أن رجا قال لبي صا عاييوسا: ما 
شَاءَ الله» وشت فَقَالَ لَهُ ا صا يوسا : [أَجَعَلتّيي وَاللهَ عَذلا 
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بل ما شَاءَ الله وَحْدَه £ (21. 

سأله بعض الأعراب: «الله بعيد فنناديه أو قريب فنناجيه»» فنزل 
قوله تعاك مباشرة بدون كلمة (هُلّ): 3 ودا سالك عِبسَادى عن 
إن صَرِيبُ اجيب هدادعا َلسَحَِبُوأ لى لومنا فى 
َمَلَهُمْيَرشُدُورت (6]85: [البقرة]. 

مع أن معظم أسئلة الصحابة للنبي صََلنعيدوسلءَ كان القرآن ينزل 
علل النبي اوسا جوابًا هاب فل 6. ومن ذلك: 

- :وك نَِِْالَِفينهَارَقَ ًا @ ¢ [طه]. 

8 :1 سوت عَنٍالمحیض فهو ادى 6 [البقرة: ۲۲۲]. 

- يتك التاس لعٍ ل مهاده #[الأحزاب: .]٠۳‏ 

بينا في أمر الدعاء قال لنبيّه صَيَلنَعََِهِوَا: 35 وَإِذًا سالک 


اس حمس عد ےر رودا م هاه م عط < و سا 05 
عِبَادى عي قان فَرِيبٌ أجيب دعوة الداع إِذَا دعَانٍ سبوا لي 


لۇم وى لمَلَهُمْرشُدُورك (8) [البقرة]. 
فلم يقل له: (قل إني قريب) حتى التبليغ بكلمة «قل» حذفها 
لآنها واسطة بيئه ونين عباذه. 


(۱) أخرجه أحمد. ح (۱۸۳۹). وصحًّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (19). 
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د سورة الصمد: :فشو آل کد © أمَهألصَسمَدُ نلم يرز 

وکو کد © وک یکن ل ڪ فو كفو لد ©14[الإحلاص]. 

وهذه السورة التي تعدِل تلك الات وهو سا ا 
شبية له ولا نظيرَ ولا مثيل ولا نِد ولا مُعِينَ» ولا ولد ولا والدَ 
الك علو فلك واس بسكل لد ى ا وري لوعو ا 
يكن له كفُوًا أحد. 

فلاذا جعلوا له شفعاءَ ووسطاءً وأولياءَ وأقطابًا؟! تعالى الله عا 
يقولون علوًا كبيرّاه سبحان الله وتعاك عما يشركون. 

فتوحيد الله تعالل» وإفراده وَحَدَه بالسؤال واليقين فيه تعالل هو خير 
وسيلة للعبد الصالح عند الآزمات» وثبات الأقدام عند الشدائد. 

وصاحب الثقة في الله تعالى صامد ثابت» قرير العين» عزيز 
النفس» فمن وق بوعد الله تعال وما عنده من خزائن» وتعلّق قلبه 
بذلك» وآمن بقدرته عن كل شيء استقام على جادَّة الصواب» 
وتولدت عنده شجاعة َموي قلبه على اجتياز الأزمات بجرأة 
وإقدام» ف الشجاعة إلا شدة القلب عند البأس. 

وهكذا فإن من َف وقنع ودامت ثقته بربه» تحقّقت لديه عقيدة 
راسخة صحيحة في مولاه سبحانه» فيكتفي به» ولا ينظر أو يتعلق 
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بسواه» فإذا به أغنن الناس باحتائه بربه واکتفائه به. 

وسيظل .ذلك ميدن الصالحية ىكل اة وسكا لا رن 
لغير الله» ولا يسألون سواه» ولا يثقون إلا فيه وَحَدَهء خلصين له 
الدين» ولوكره المشركون. 

فمن قنع بذلك فقد حاز السعادة الكاملة» والطمأنينة التامة 
وسارت خطواته في الحياة سَلِسَة آمنة مطمئنة. 

لذلك قام التوحيد في الإسلام على أسس الاستعانة والاستغاثة 
بالله وَحَدَهء واللجوء والاحتاء به وَحَدَهء والتوكل والاعتاد عليه 
وَحَدَهء ورجاؤه ومحبته وخشيته وَحَدَهء ودعاؤه له وحده» فهو 
سبحانه له مقاليد السموات والأرضء أي جميع مفاتيح خزائن 
السموات والأرض له وَحَدَه؛ٍ فاعبده وتوكل عليه وَحَدَه. 


SAN 
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5 الدعاء هو العبادة 

قال الشوكاني رِيِمَهأَنَةُ في تحفة الذاكرين: « الذّعَاء هُوَ أَعل أَنْوَاع 
الْعِبَادَة وأرفعها وَأَشْرَفًا... ترك دُعَاء الرب سُبّحَائَهُ استكبار وَلَا 
اقبح من هذا الاستكبار كيف يستكبر العَبّد عن ذُعَاء من هو خالق 
لَهُ ورازقه وموجده من الْعَدَم وخالق العا کله ورازقه وحييه ومميتة 
فيكنة واف و ن أنهذا الاستكا طرف يع حون ود 
من كفران النعم 200 

وفي الحديث: ليس شىء أَكْرََ على الله تَعَالَ مِنَ الذّعَاءِ 2"04. 

« والدعاء سبب في تخفيف البلاء وغفزان الذنوب لمن سأل الله 
المغفرة» وهزيمة الكافرين وإنزال العذاب بهم والنصر على الأعداء, 
والنجاة من الظالمين وكف آذاهم» وكشف الكروب» وجلب الرزق من 
مال وبنين وعلم وغيره ورفع الوباء وجلب الشفاء من الأمراض. 

« والدعاء ما دام من العبادة» والمقصد منه التقرب إلى الله تعاللى» 
فلابد أن يكون خاضعًا لأحكام الشريعة وموافقا ها. 


۵+ 
۰ 
جال 


2 4 


.)١۳( تحفة الذاكرين» فضل الدعاء» ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الدعوات» ب: ما جاء في فضل الدعاء. ح »)۳۳۷١(‏ 
وابن ماجة ح (۳۸۲۹)» والحاكم في مستدركه. ح ,)١1860١(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٥١۹۲(‏ 
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واتباع السّنَهَ في الدعاء من أسباب قبوله» وخالفة السّنّةَ مدعاة 
للوقوع في الخطأ والزَّلْل وال حمق» وسبب من أسباب التفرق والجدال 
وا خصومة. 

قال ذو الثون المضري: « ليكن آثْرَ الأشياء عندك وأحيّها إليك: 
إحكامٌ ما افترض الله عليكء واتقاءٌ ما تباك عنه. فإن ما تَعبدٌ الله به 
خير لك مما تختاره لنفسكَ من أعمال الب التي لا تَجبُ عليك» ونت 
ترّى أنها أبلَعْ لك فيا تُريدٌ ». 
5 الدعاء عند القبور: 

جواز تخصيص مكان للدعاء يحتاج إلى دليل شرعي» بل أي مكان 
إر يأت في الشرع تخصيصه بفضيلة الدعاء فلا يجوز لنا أن نخصه 
بالدعاء» ولو استشعر أن الدعاء عنده أفضل من غيره؛ أو أن الدعاء 
عنده مستجاب أو أرجئ للقبول من غيرها فهذا لا يجوزء بل هو 
بدعة ضلالة» ومن المنكرات المحرّمة» لأن النبي وومر نوا 
ES‏ 

قد رای اسن بن عل قَوْمَا عند الْقَرِ قتَهَاهُمَ وَكَالَ 

3 0 صان ووس ل 0 N‏ قري عدا ول و 
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ا چو ومو ع زر 


م ورا وَصَلُوا ع ڪيا کشم قن صَلاتكُْ تبي )2 
وتقع الفتنة للداعي عند القبر إذا ظن أن للقبر تأثيرًا في إجابة 
دعوته وقضاء حاجته. 

© وقال شيخ الإسلام تقي الدّين: « فإن أكثر المصلين - في حال 
العافية- لا تكاد قلوبهم تفتن بذلك إلا قليلاء أما الداعون 
المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدًّاء فإذا كانت المفسدة والفتنة 
التي لأجلها نبي عن الصلاة متحققة في حال هؤلاء كان نميهم عن 
ذلك أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله» وتبين له ما 
جاءت به الحنفيّة من الدّين الخالص لله وعلم كمال سُنَّةَ إمام المتقين 
في تجريد التوحيد» ونفي الشَّرّكَ بكل طريق 6("). 

٠‏ وتحرّي الدعاء عند القبور رجاء الإجابة مجر مفاسد كثيرة» 
ويجعلها أماكن عض ويُطاف حوهاء وَيِلتَمَسٌ المدد والعافية والرزق 
والنصر والشفاء والتوفيق من المقبورين فيهاء ويجعلها أماكن لاجتماع 
الناس عندها واتخاذها عيدًا (ك] في الموالد). 

وهذا بعينه الذي نه عنه النبي صَإِتَعيِوَسَةٌ بقوله: ! لا تَنَخِذُوا 


.)51/7( مصنف عبد الرزاق: ك: ال جنائزء ب: السلام على قبر النبي اهسار‎ )١( 
.)191/-١95/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
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ري عِيداء ولا جعلوا يبُوَكُمْ بورد وڪيا کم صلوا عل فن 
اکم لی ]00 

وهو لاه لدم ف الهاو ن الجا و و ت 
في الدّين إنما يُعبر عن حبّهم بالاتباع وإحياء ما أحيوه من الدّين» 
والدعاء هم بالمغفرة والرحمة والرضوان» ونحو ذلك أما اتخاذ 
قبورهم أعياداء فهو ما حَرَّمَه الله ورسوله. وقصدها للدعاء والعبادة 
يجر مفاسد كثيرة» وهو فتنة للخلق» وفتح لباب القَرّك» فسَدّ الذرائع 
مقدَّم هنا لمنع هذه المفاسد وغيرها. 

ولو كان تحري الدعاء عند القبور مشروعا لورد ذلك عن رسول 
الله صِبَزَلنَهءَلِنووسَلَ وثبت عنه» ولأرشده الوحي إلى قبور الرسل من 
قبله ليتحرئ الدعاء عندهاء ولَتناقَلَهُ أصحابه من بعده» فلا يعقل أن 
تصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة (قرن النبي يوسا وأضحابه 
من بعده» والتابعين من بعدهم) ثم يفعله الخلوف من بعدهم بدون نقل 
صحيح من الكتاب والسّنّة. 

فقصد الدعاء عند القبور ضلالة ومَعصية» ومن استحسنه فقد 
شرع من الدَّين ما لريأذن به الله. 


)١(‏ أخرجه أحمد ح »)۸۸٠ ٤(‏ وقال المحقق: إسناده حسن» وصححه الألباني في 
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« ولر يذكر في كتب العلماء الأوائل أن الدعاء عند القبور 
جات ار أنه سك و قأن الدعاءيعية القيون ارح مت 
الدعاء عند غيرها لذكره العلماء الأوائل في كتبهم ومصنفاتهم 

كما أن الماك التي كان النبينّ يوسر يقصد الصلاة أو 
الدعاء عندها ستة اقتداءً برسول الله نيوسم واتّباعا له فلا 
تجعل فيها مكانًا لقبر رسول أو نبي 

وتحرّي الدعاء عند القبور فيه تقليد لأهل الكتاب من اليهود 
والنصارئ وتشبّة بهم» فهو بدعة ضلالة. 


3 2 2 


د أما الزيارة الشرعية للقبور فمقصودها : 

١‏ تذكر الآخرة والاتّعاظ والاعتبار. 

۲ الإحسان للميت بالدعاء لأهل القبور بالرحمة والمغفرة» وسؤال 
العافيّة وار یشرع أن يدعوهم» نوق بہم» أو يصلي عندهم. 

۴ اعتبار الزائر بالآخرة فيحسن إلى نفسه باتّباع السنةء والتوبة» 
والوقوف عند ما شرعه الله ورسوله. 

٠‏ ودعاء الميت من دون الله من الشَّرّك الأكبر» فقول الداعي عند 
القبر أو بعيدًا عنه: يا رافعي ارحمني أو اشفني أو عافني أو ارزقني» أو 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱٩۱‏ 
سأل أصحاب القبور النصر والولد والبركة وقضاء الديون» وتفريج 
الكروب» كل ذلك شرك عبط للعملء لا فرق في الحكم بين من فعل 
ذلك عند القبر أو عند وثن أو صنم أو حائط أو صليب أو نار أو شمس 
أو شجرة أو قبر نبي أو ولي؛ لأنه استعان واستغاث بغير الله تعلل. 


عا 
220014 ےک روو ےا 


قال الله تعاك: 38 ولا َع من دون ألتما لايتفعك ولا يضرك ون فَعلْتَ 
إت {OLAS‏ [يونس]. 

فحرامٌ عن يد امتدت إليه سبحانه أن تمد إلى غيره» وحرامٌ على قلب 
أبس بذكره واطمأنَ به أن يأنّس بغيره» وحرامٌ عل جبهة سجدت له 
سبحانه آن تنحني وتسجد لغيره» وحرامٌ عل قدم سعت في مرضاته أن 
تسعئ فيه| يسخطه ويغضبه. وحرام علل لسان وَحَْدَه آن يلهج بغير 
ذكره» وحرامٌ عن جوارح سلكت في حََابّه أن تنغمس في مَساخطه. 

٠‏ ومن جعل بينه وبين الله واسطة في العبادة كالدعاء فقد عبد هذه 
الواسطة من دون الله. قال تعاك: 3 اَلآَالِينُ تالص وَالديت ادوا 
ين دونو او لیے نبد ھم للد لیقریوتا ل أله رل [الزمر: *]» فلم 
يمنع توسطهم بالأولياء إليه تعلق أن يقول إنهم اتخذونه من دونه. 

فال اليك واا تا كان و غد ن الات ا 
باتفاق المسلمين. 


۱۰۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
وطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم هو أصل 
شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا 
نفعًاء فضلًا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع 
له أو يتوسط له إلى الله وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده. 

© والدعاء من العبادة» فكيف تدعو خلوقا ميا وتترك الحي القيوم 
والرؤوف الرحيم القدير؟!. 

ومن المنكرات سؤال الله والإقسام عليه بذات الميت وليس لذلك 
أصل في دين الإسلام» كأن يقول: أقسمتٌ عليك يا رب بالولي 
الفلاني» أو أن تقضي حاجتي أو تَشْفي مريضي أو ترزقني أو ببركة 
فلان» وهذا هو التوسّل المذموم؛ إنا القسم عل الله لا يكون إلا بالله 
تعالى وأسمائه وصفاته» أو بالأعمال الخالصة الصحيحة» وهذا هو 
التوشيل المشرروع: 

« والأنبياء وسائط بيننا وبين الله تعالى في تبليغ الرسالة» وبيان 
الحلال والحرام» وبيان النعيم والجحيم» وكذلك العلماء ورثة الأنبياء 
في تعليم الناس الدّين وتبليغ ما ثبت عن الرسول ليوس . 
وإذا كان المراد أنهم واسطة في جل النفع أو دفع الضرّ فهذا شرك 
آکر لا يجوز. 
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فمن جعل الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء وسائط يتوكل عليهم. 
ويسأهم جَلْبَ المنافع ودفع المضارٌ وغفران الذنوب وهدايّة القلوب 
وتفريج الكروب وسَدَّ الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. 

« قال شيخ الإسلام وَمَدُلَنَُ: « وَإِنْ أَنبَتَهُم وَسَائْطَ بن الله وب 


عو ,93 


اه SS‏ يي ل 
00 إل الله حَوَائِجَ خلقه؛ قالله إِنَّا دي عِبَادَهُ َيرَرقهُمَ 
1 م فالخل الوم وهم ينا لون الله كما أن الْوَسَائَط عِنَّدَ 
ا اوائ ج لِلنّاس؛ 2 ى متهم ولاش 
سالوت أدبا متهم أن يباشروا سوال اللك؛ أو طا ر 
الْوَسَائِطٍ أنه e‏ 
الطَّالِبِ ب لِلْحَوَائِج. ھک ئ عل هدا الْوَجَهِ 
ا ب قن تَابَ وإ مي e‏ 
هوا الوق با التق وَجَعَلُوا لل ناا 00 ۰ 
٠‏ ومن ذلك الضلال أيضًا قول الداعي: م إني أسألك بفلان 
الول أن تقضي لي حاجتي» أوكيفول :آنا فتلت آنا حاتف آنا 


نزيلك». أو 5 ورقة ويضعها عند المقبور» كل ذلك من البدع 


(۱) مجموع الفتاوى )١1١5/1(‏ بتصرف. 


۱۰٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
والضلال» ومن فعل النصارى في كنائسهم» والمبتدعين عند قبور 
الاناغ واا 

وال سل با الصالح من غير متابعة له في الأعمال الصالحة 
لا وز أن يكون وشل هدا ال لف بذاك الا فاص ردد الله 
سبحانه وتعالل وإر يقبله» وقد عاب عليهم عبادة الأولياء من دونه 
وعاب عليهم محاولتهم التقرب والتزلف إليه تعالى بالأشخاص 
والحلوقق :كلد الأمرون عنك و اط وکات 
وضلالء قال تعال: آل نهدن تالص وال ادوا من دونو 
آولیے مانعبد ھم للد لیقربوتا! ا که بيهن ماه فِيه 
تلو إن الہ لايهَرى من هركذ كناد 5 4ار 1 

ه ومن الصور المنكرة. والبدعة الضلالة قول الداعي: (أسألك 
يارب بجاه المصطفئلء أو بحق نبيك» أو بحق المقبور فلان» أو بحرمة 
الحسين» أو بمكانة السيدة نفيسة... اقض حاجتي» وارفع شِدَّي). 
وفنا أيه ذلك 

لأن العبادات مبناها عل الامّيِنانٍ والاتباع» لا على هوى 
والابتداع» قال تعال: جل ركه رسكنا کر لمم يليم 
ادن بد آل وولا حكيمة ڪلِمة ال TT‏ 
عَدَا بار 2 1الشورر رى]. 


0 
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ت شبهة والرد عليها : 


قد يقول قائل: لقد جرَّبْتٌ الدعاءَ عند قبور الأنبياء والصالحين 


وللردٌ علل هؤلاء نقول» وبالله التوفيق 


أولا: التجربة ليست مصدرًا من مصادر التشريع حت نعتمد 
عليهاء فالمسلم الصادق ليس له إلا الأسوة برسول الله صالة ووس 
في كل شيء من الأشياء» وما لر وتر عنه فليس لنا سبيل إليه» أما 
التجربة في غير مسائل ا بهاء بل قد تكون مطلوبة 
ثافيًا: العبادات لا تبت بمثل هذه الحكايات والمقاييس من 
هؤلاء المبطلين» وحجتهم في ذلك تقل لا يجوز إثبات الشرع به» أو 
قياس لا يجوز استحباب العبادات بمثله 
ثائثًا: إِنَّ كثيرًا من المشركين كانوا يدعون الله عند أوثانهم» 
فيستجاب لهم أحيانًا.. وقد يكون سبب قضاء حاجة هؤلاء: أن 
الرجل منهم يكون مضطرًا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن 
سس ب 
قال الله تعالى: 3 وَإدَا ماضن ) 0 
يما ما با کا كموي ملحو وهو ده 


ل 6 ل دعا 


6 4 أو 2 4 
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3ر3 


لِلَمَسَرِؤِينَ ما انوا موت 7 [يونس]. 

« وكم داع بدعاء هو فيه متعدّء إما بطلب ما لا يصح أو بدعاء فيه 
E EET Ceo O‏ 
صالح» فهو يشل من خالف أمر الله تعالك وأمدّه الله بالمال والأولاد فظن 
أن ذلك شار له في الخيرات» قال الله تعاك: 3 سیون آنمانید هر به 
من تال وبين ل شارع هم في لبرت بل لاتوت (2) 4 [المؤمنون]» وقال 
تعال: ال تم انل َعم لیرد ادوا ف اوک عدا مین( 4ک عمران]. 

رابعًا: الاجتماع عند هذه الأماكن فيه مفاسد من الشَرّك والاختلاط 
بين الرجال والنساء وغيرها ما يستوجب سحَط الله تعلل. 

خامسا: من أين عَلِمَ الداعي أن استجابة الدعاء عند القبر كانت 
بتأثير المكان؟ 

ور لا يكون سبب إجابة دعائه عند القبر أن الداعي قد يكون 
مُضطرًا واجتهد في دعائه في هذا المكان اجتهادًا لو اجتهده في مكان 
اوكا کو وروا لالد مان 

سادسًا: استجابة الدعاء في هذا المكان ليست دليلًا عل مشروعيّة 
الدعاء عند ذلك المكان» فإن الوسائل ها حكم المقاصدء فالوسيلة 
التي اتخذها ليست وسيلة شرعيّة» وإنما هي وسيلة بدعيّة. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۰۷ 

وهل يعقل إن قال لنا قائل: إن الدعاء عند الصليب أو الصَّنّم بوذا 
مُستجاب ورب فهل يجوز لنا أن نفعل ما يقول ؟! 

فلا يمكن القول بأن بلوغ الإنسان مقصده بسبب هذه الوسيلة 
الخاطئة دليل على صحَّة فعله. 

سابعا: قد تَقكَّئن حاجته ابتلاءًا واختبارًا واستدراجًا من الله 
تعالى» ومكرًا به» کا يأتي الكاهن أو العرّاف فيخبره بأمور وقد تقض 
بعض حاجتهم بذلك» لكن هذا لا يدل علل مشروعيّة هذا العمل» 
بل هو حرام من الكبائر لثبوت النهي في السّنّة على ذلك. 

فامتاء لس كا يد ال ف ااا ا رشو را او 
مباځاء وإن حصل به بعض الفائدة» وقد یستِل بعص هؤلاء بنقل 
مكذوب عن بعض الأئمة والعلماء» أو بسند لا يصح إليهم أو لا 
يُعَرّف له إسنادٌ أصلا. 

قاسعا: غالبا من يصدر عنهم هذه الأقوال قد تعره الشريعة بأن 
يكون مسلوب العقل أو العلم» أو ساقط التمييز» أو مجتهدًا خطتًاء أو 
مغلوبًا عن ذلك. 

عاشرا: أنه إر ينقل في استحباب الدعاء عند القبور شيءٌ ثابت 
من الكتاب والسُّنََّه ولا نقل صحيح ثابت عن القرون الثلاثة التي 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
أن النبي ديوس عليها في قوله: ( ڪر الاس فزني تم الِّينَ 
يلوي د م الذِينَ ee‏ 
بل إن كثيرًا من علماء الأمّة أنكروا ذلك وكرهوه قدي وحديثًا. 
حادي عشر: البلاء يندفع بطاعة الله ورسوله. والإخلاص لله 
عََِجَلّ في الدعاء وألا يدعو مع الله أحداء ولا علاقة للمقبور بدفع الضرٌ. 
مَن أطاع الله ورسوله فهو السعيد في الدنيا والآخرة والسااك من 
الكرزفاك و عوو ها قن اسم با يفيه ندال 
والثوابُ والعقابُ مرتّب علل العمل الصالح الموافق للكتاب 
والسّنَّ ولا دحل للمقبور فيهاء وفي الحديث قوله کک 0 
ولّاه: [ لا آلف دكم يو م القَيامة مَةِ عل رَقَبَيِهِ شاه ها عا ڪل رَكَبَته 


جر کہ پو ےہ ر رم iT S8‏ 
قرس لَه عنْحَمَةٌ ول شو اله أي َأَقُولُ: لا املك لك 
2 ان 2 د ا ساس 5 و کو ورو ا را معي ٢‏ 4 
شيتاء قد أبلغتك. وعلى رَفَيتِهِ بعر له رغاءء يتقول: يا رَسَول الله 
لك" جك ا إل كو م وي جه € رر ركهم ر و 
أغثنى. فاقول: لا املك ك شيئا قد أبلغتك. وع رَقَبَتِهِ صامت» 
وو oy > E:‏ رعو 2 مي 2 دمل ت يه مد هوم 5 
فيقول: يا رَسول الله أغثنى» فأقول لا أَمْلِكِ لك شيا قد أبلغتك. أو 
دك ری وک Te, AE E‏ ا 
عَلى رَقِبَتِهِ رقاع حخفق» فيقول: يا رَسَول الله أغثني» فأقول: لا املك 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: المناقب» ب: فضائل أصحاب النبي هموس ح 
(3561). ومسلم: ك: فضائل الصحابةء ب: فضل الصحابة ريفكت ثم الذين 
يلونهم» ح (Tor)‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۹ 
نَكَ سَيئَا قد أَبَلَعْتَكَ 2001 

فمن أطاع الله ورسوله فقد رشد» ومن عص الله ورسوله فقد 
غوئ وضل ضلالًا مبينًا. 

ثاني عشر؛ أن الدعاء عند القبور لاعتقاد النفع والضرٌ من 
ا 
قبلّنا ما لم يوافِقة شرغناء بل أمرنا النبي مرألَعَيَرَ بمخالفتهم 
وعدم التََّبّهِ مهم » قال الله تعالى: 3١‏ اهاط لقم (5) م 
لين أن نمت عل عير عَيرِالْمَفْضُوب عله رولا آلا لضا إن 3 4 [الفاتحة]. 


BSA 
iT A iV 


٥‏ شبهة تقبيل عمر َة للحجر الأسود: 
7 في «الصحيحين» أن عمرٌ ب الخطابٍ قبل الحجر الأسود 
: «إنى ْ عل أك عجن لا تفر وَلِاَيقَه و دي 


کر را 5 


E‏ قك ما فَلَتك00"). 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الجهاد والسير.ء ب:: الغلول ح(۷۳٠۳).وأخرجه‏ مسلم 
في صحيحه : ك: الإمارة» ب: تحريم الغلول ح(1811). 

(؟) أخرجه البخاري: ك: الحج. ب: ما ذكر في الحجر الأسود. ح »)٠١۹۷(‏ 
ومسلم: ك: الحج» ب: استجاب تقبيل الحجر الأسود. ح (17170). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

وفِعَلٌ عمر تنه درس عملي للأمّة يتمثلٌ فيا بلي: 

أولا: ترسيخ مفاهيم العقيدة الصحيحة: وأن النفع والضرّ بيد الله وَحَدّه. 

ثانيّاه التسليم المطلق بالاتباع للشرع الحنيف» فمن جاء به لا 
ينطق عن الموّئ صاة يوسم . 

ثالثًا: أن هذا الحجرَ من ججارة الجن وقد ورد ذلك في أحاديث 

رابعًا: فيه إشارة إلى + حُسَنٍ الاتباع فيا لړ شف عن معانيه» ولو 
ريَعلّم ا حكمة فيه. 

خامسا: فيه دليل علل حرمة وكراهية تعظيم الأحجار الأخرئ 
والشجر والحديد والنحاس وغبره» كما كانت تفعله الجاهليّة في الأوثان» 
لأن النفع والضرّ بيد الله عمجل وأنه تعالى هو النافع والضارٌ وأن 
الأحجار لا تنفع من حيث هي كما كانت الجاهليّة تعتقد في الأصنام. 

سادسًا: الحجر الأسود والرّكنٌ الان عل قواعد إبراهيم عَواتَكة 
وليس للركنين الآخرين شيء منهما. 

سابعا: قال النبيّ صراكهيرسار: إلتأخدوا عَم يي متاس که( 


(۱) أخرجه مسلم لك اعسات GE TES‏ الع يوم النحر راكبًاء وبيان 
قوله صَأَلدَهءَلِتَووسَلرٌ: ( لتأخذوا عَنَي مَتَاِيِكَكُمْ 1ح (۱۲۹۷). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۱1 
لذا نترك ما ترك ونفعل ما فعلء وثُقِرٌ ما كر ولا حُيكَة لأحد مع فعل 
الرسول صَِرَِّلنَهءَكَتوَسَلَمَ وقوله؛ لذا قال الشافعي يدانه أجمع 
امون غل أن هن اتكاتة لشن سول ادص ا هوس 1 
يكن له أن يدّعَها لقولٍ أحدٍ من الناس» .٠(‏ 

ثامتاه لذلك لا شرع تقبيل مَقام إبراهيم أو استلامه» لأن 
كاوق به الصلاة عند مقام إبراهيم» ولا 0 بمسحه أو تقبيله» 
فالمشروع الصلاة عنذده واتخاذه قبلة 

قال ابن القيم أنه ) و عل وجه الْأَرَضٍ توت 3 
َيل وَاسْتِكَامْةُ وط الَطَايَا وَالْأَوَرَارُ فبه غَيْرَ ا الْأسَوْدء 


وَالرَكنٍ الاي 600 
5 التمسح بالقبور وتقبيلها: 


شرع لريأذن به الله تعالك وعبادة ل ريشرعها الله عَرجَنَّ حيث إن تقبيل 
هذه الأماكن على وجه التبرك عبادة» والعبادة مبناها عللى الاتباع لا 
الابتداع» لقوله صا ووسا: ( مَنْ خد في مرا هَذَّا ما َيس في 


.)١/١( إعلام الموقعينء لابن القيم‎ )١( 
.)٤۹ /۱( زاد المعاد في هدي خير العباد صَََدعَلتِوَسَلَرَ‎ )۲( 


۱1۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


قَهُوَوَدٌ 4ء وني لفظ: نعي ف ع تاهو رة 2001 
بل هو من باب: من سنَّ في الإسلام سئه سيّئة فعليه وزرُها ووَرْرٌ 
مَنْ عَعِلَ بها إلى يوم القِيامَةٍ 
لذلك ينبغي أن تكون أعمال المكلّفين كلها موافقة لأحكام 
الشريعة» خالصة لله تعالى لتكون مقبولة» وما كان خارجًا عن ذلك 


فهو مردود غير مقبول. 
وتعظيم القبور والتمسّح بها داخل في اتخاؤها عيدّاء وني ذلك نيه 
اهيوسا في قوله: ١‏ لا جوا قري عِيدَاا ولا جعلوا بيُوتَكُمْ 


وم > 2 r‏ ر3 


يورا وڪيا كم قَصلوا َل ِن صَلَاتَكُْ تبني ۽ 07. 

« والنهي عن ذلك لأنه قد يفضي إلى الجهل وتقليد ما كان عليه 
الأمم السابقة من عبادة الأوثان» فكان في المنع من ذلك قطع للذريعة 
المفضية إلى الفساد» وذلك هو المناسب لأن دفع المفاسد باعتبار 
نفسها أو ما يفضي إليها هو المقرّر شرعًاء سدًا للذرائع المؤدّية للشرك. 


(۱) أخرجه البخاري: ك: الصلح» ب: إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 
(۷//) ومسلم: ك: الأقضية» ب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء ح 
(الا١ا).‏ 

(۲) سبق تخريجه. ص (۷). 

(۳) سبق تخر ججه» ص .)۹٩(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱1۳ 

والشرع إر يرد بإباحة تقبيل القبور أو التبرّك بها أو عندهاء لا في 
آبة ولا حديث» ولا أثر مرفوع أو موقوف» وهذا يدل علل أن القول 
a‏ ماقي له يدام قد E‏ 
لمشيو وري الابياء قكلة أي متي بم 

« قال الإمام النووي وَمَدأَنَهُ نقلا عن الام انا 
مَرَرُوقٍ الرَعَمَرَانٌ في كتابه في الْجََائْز: « وَلَا يَسَتَلِمُ الْقَبرَ بيده 0 
تلاز غ1 e A‏ ويها الذي بعل 
الْعَوَاةُ الآن من المتدعات النكرة قرعا ينبني جنب فغله وهن 
فَاعلةُ. .إن ذَلِكَ عَادَة النَصَارَى .٠(»‏ 

« وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني: « وإذا زار قبرًا لا يضع يده 
عليه ولا يقبّله فإنها عادة اليهود 620 

© وقال الغزالي: « وليس من السنة دنه أنيمت اذا رفول ايقئله: 
بل الوقوف من بُعد أقرب للاحترام »70). 

وقال: «فإن المسّ والتقبيل للمشاهد عادة اليهود والنصارئ»)70؟». 


(؟) الثنية (19/1). 


(۳) إحياء علوم الدّين» للغزالي .)559/1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)۲۷١ /١(‏ 


۱1٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
« وقال المقريزي يدنه عند قوله تعالى: # اياك بد ورياك 
يث © [الفاتحة]: 
« تضمنت هذه الآيّة تجريد التوحيد لرب العا مين في العبادة وأنه لا 
يجوز إشراك غيره معه لا في الأفعال ولا في الألفاظ ولا في الإرادات» 
فالشَّرّك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه وتعال» والطواف بغير بيته 
الحرام» وحلق الرأس عبوديّة وخضوعًا لغيره» وتقبيل الأحجار غير 
الحجر الأسود أو تقبيل القبور واستلامها والسجود هاء وقد لعن النبيّ 
روسل مَن اتخذ قبور الأنبياء والصالحين؛ فكيف من اتخذ القبور 
أوثانًا تعبد من دون الله؟ »17). 
« وقال الصنعاني مَدُلَنَه: « وأما طواف الزائر بقبر الميت وق 
الأركان. وسال الحاجات منه وعنده فهي عبادة المشركين 
للأصنام»7"©. 
© وقال الشيخ حسن مأمون مفتي مصر الأسبق في سؤال وجه إليه: ما 
حكم الشرع في ا الأضرحةء والطواف بالمقصورة والتوسل بالأولياء؟ 
فأجاب رَجِمَدانَهُ: « أود أن أذكر أولًا أن أصل الدعوة الإسلاميّة 


(1) تجريد التوحيد. للمقريزي» ص (۱۹). 
() الإنصاف في حقيقة حقيقة الأولياء. وما هم من الكرامات والألطاف. ص (۹۹). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱10 
يقوم على التوحيد» والإسلام يحارب جاهدًا كل ما يقرّب الإنسان 
نن الق ا دابا بولا سك اناسل مالا و لر اح 
هذه المزالق» وهي رواسب جاهليّة» فلو نظرنا إلى ما قاله المشركون 
عندما أنكر عليهم الرسول صالة ەليوس عبادتهم للآصنام قالوا: 
وما تدهم لا و1 یا رلح # [الزمر:]» وهي نفس الج 
التي يسوقها اليوم الداعون للتوسل بالأولياء» ومن مظاهر هذه 
الزيارات أفعال تتناف كليّة مع عبادات إسلاميّة ثابتة: فالطواف في 
الإسلام إريشرع إلا حول الكعبة» وكل طواف حول أي مكان آخر 
حرام» والتقبيل في الإسلام لريْسَنَ إلا للحجّر الأسود» وحتى الحجر 
السود قال فيه عمر وهو يقبله: « والله لولا أني رأيت رسول الله 
َألدَعََوَسَررَ يقبلك ما فعلت » فتقبيل الأعتاب أو نحاس الضريح 
أو أي مكان به حرام قطعًا» 17). 

« وليس التمسّح بالقبور وتقبيلها من تعظيم شعائر الإسلام كما في 
قوله تعال: جل کلک وم يي كت رلا ون توف الدب ©4 
[الحج]ء وهذه الآية وردت في شعائر الحج ومناسكه. قال ابن عباس 


)١(‏ من محلة الإذاعة المصريّة /۲/١١(‏ ۷۷١١ه)ء‏ ونقلها محمد الرفاعي في كتابه 
«التوصل إلى حقيقة التوسل). ص (57 7). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


ر ته: «البدن من شعائر الله»» وقال محمد بن أبي موس : «الوقوف 
بعرفة ومزدلفة وال جار والرمي وال حلق والبدن من شعائر الله». 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه الآية: « هذا # ومن يعَظم سكير 
نو 4 أي : أَوَامِرَه انها من تَقوَىالْفلُوبٍ 16 وَمِنّ ذَلِكَ تعظيم 
A‏ 

ه وقول الرافضة الذين أثاروا هذه الشبهة تراهم هم الذين عطَّلوا 
فا اا اا ق و ان ع 
الجمعة وصلاة الجماعة والعيد والجهاد في سبيل الله وقيام رمضان 
والحج والعمرة» غير بدعهم المشهورة يوم مقتل ا حسين ر كنف 
إل غير ذلك ما بدّلوه في دين الله عَيَجلٌ. 

« ويزعمون كنبا أن المسجد الحرام به قبر إسماعيل عَولتَكق 
وا ررد و کات ار راحو عل لمان اجون شلك الكت 
فهو ادّعاء باطل وضلال. 

ولقد حذدَّرَنا النبينّ صَرََةعِيوَسَة من الغُلْرٌّ ففي الحديث: [ يا أا 


o 2 


الاس اكم العو في الدّين فاه آهلك عن کان بكم اغلور فى 


.)57١ /6( تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱1۷ 
الدين 21(1. 

وأصل التعظيم لشعائر الله موافقة ما يحبه الله تعالى ويرضاه من 
السجود له وَحَدّهء والطواف حول الكعبة له وَحَدَهء وكذلك موافقة 
ما يحبه رسوله عَِإَِلََهءَِتَدسَلَ وكراهة ما يكرهه» هذا هو التعظيم 
الذي تبه الله ويرضاهء ويّثني علل فاعله. 

أما التعظيم الذي يكرمّه ويبغضه ويَذّمٌ فاعله. فهو الغلو: 
كالانحناء عند القبور» وتقبيل الأرض والجدران» والتهاس البركة 
SS‏ 

١‏ صَبَأَلنَدعَبدَوَسَلََ أصحابه عن السجود له ومنعهم 

صَإلدَدعَيَهِوسَلَمَ في حياته ولا له بعد موته عند قبره. لأن السجود 
عبادة لا تنبغي إلا لله تعلقء ولا تصرّف إلا له» فمن صرفها لغير الله 
را 

لقد هب دك صَََلتَعَلدهوْسَلَ عن الغلو فيه» ومن ذلك قوله 
الو E‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي: ك: مناسك الحج» ب: التقاط الحصى. a‏ وابن 
ماجه: ك: المناسك» ب: : قدر حصى الرمي» ح ا 6ة وصححه الألبان ف 


«(صحیح الجامع ). ح ( ٠‏ 54")). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
الّصَارَى اب مریم إت نا عبد فَقُولُوا عبد الله وَرَسُولُه )(. 

والإطراء: هو المبالغة في المدح» والنهي عن إطرائه لا يعني التقليل من 
قدره ومكانته» لأن للتوقير وللتعظيم وسائله المشروعة من: الصلاة 
والسلام عليه» والتمسّكِ بِسنََّه وإحيائها عند فساد الناس وهَجُرهم هما 

ف والغلر ق الضاحين هر الطامة الكبرئ والبليّة المي الى 
نيت بالبمرثة عن تجاذة الحق والضواب إل ظلات الذدك 
والضلال باتخاذهم أندادًا لله من خلقه. واعتقاد أا تملك شيئًا من 
خصائص الألوهيّة. 

فإن لمسّ القبر أو وضع اليد عليه ذريعة إلى تعظيمه» والتمسّح به 
ذريعة إلى الشَّرَك؛ٍ فحُرّم ذلك سدًا للذريعة. 

« فالتعظيم إنا هو تعظيم أمر رسوله وخبيه» والاهتداءٌ ديه 
واتباع ستنه» والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه» ونصرته وموالاة من 
عمل به» ومعاداة من خالفه. 

والذين يعظمون القبور من أقل الناس تعظيً) لرسول الله اهيوسا 
فإنهم يُحَظّمون ما لا يُعظّمه رسول الله موسق لأنه كره تعظيم 


4 أخرجه البخاري: ك: أحاديث الأنبياءء ب: قول الله: 0 وَاَددرْفالكتي مر‎ )١( 
.)5456( اح‎ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱14 
القبور والبناء عليهاء والصلاة عندهاء والتبرّك اء وهم قد شرعوا 
عندها عباداتٍ لا تصرف إلا لله تعالى كدعاء أهلهاء والاستعانة ہم 
والاستغاثة مهم والنذّر هم والذَّبّح لأهلهاء والطواف حوفا كا 
يطاف حول بيت الله الحرام. 

فأي الفريقين أولى بتعظيم رسول الله يوسا : الذين اتبعوه 
قولًا وعملًا أم من خالفوا أمره وخرجوا عن شريعته وتنگبوا ستتّه؟ ! 

« وهل شدّة الشّوّق والَحَبّة للرسول ابورا تحمل عن 
خالفة الشرع المطهّرء أم أنها تحمل عل اتّباع السّةء والتقيّد بها جاء 
فيهاء وتقديمها علل كل محبوب للنفس؟ 

والتبرك في اللغة: التيمّن» وهو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها. 

وفي الشرع: هو طلب البركة من الزيادة في الخير والأجر. 

رل ا تسا و كتيسن[ رو والحانة 
والأولاد» والتوفيق» والشفاعة]» فهو مالكها وواهبهاء وهو سبحانه 
الجالِب للرزق والنصر والعافية» الدافع للشرٌ والبلاء. 

لذلك فطلب البركة من شيء لابد فيه من إذن للشارع عَرَتَجَلَ 
وبيان الدليل الشرعي عليه لأنه دين والدّين مبني على النقل لا 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
التجربة والعقل. 

إن ما يتبرك به من الأقوال والأفعال التي جاء بها الشرع إن| هو 
سبب للبركة» كا أن ما يُتداوّئ به من الأدوية والرقى الشرعيّة سبب 
للشفاء» والبركة والشفاء من الله عَيَجَجَل. 

ا ا ی 

بن أبي بن سلول رأس المنافقين- بركةٌ قميص النبيّ صَآتيوصة ا 
yyy‏ 2 
م عل كيد تيم کتروا أله وله رماوا Os‏ 
[التوبة] (1). 

وللتبرك بآثاررسول الله !ادوس لابد لنا من معرفة: 

اة فنية الكذار ال ابدام لدعا ةوسك 

". أن التبرّك مقصور علل آثار رسول الله صَِآنَهءَيَهوَسزَرَ فقط ولا 
يتعدّاه إلى سواه» حيث إن الصحابة تة بعد موته مليوس إر 
يقع من أحد منهم شيء من ذلك لا مع الصديق صَوَليَدعَنك ولا 
الفاروق عن و لامَن جاء بعدها روكت . 


دق أخرجه البخارى: ك: اللباس» ب: لبس القميص» (ركوب/اه), ومسلم: ك: 
فضائل الصحابة» ب: من فضائل عمر ووِدَلَدْعَنَةُ برقم: ( ٠‏ 4°( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لفل 

وفتح باب التبرّك لغير النبي ليوام يسبب فِتَنا كثيرة» فكان 
ا 

۴ ورد في الأحاديث التبرّك ِعَرّقِهِ وشّعره وريقه وفضل وَضوئه 
صَآَلنَتعيَووَسئَ ور يرد في الأحاديث التبرّك بقبره. 

« عَنْ اي اياج الْأَسَدِيٌ قَالَ: كَل بي عن بن أبي طَالِبٍ: ألا 
کک َيه رول الله صإدَاعيوسَة؟ ١‏ أن لا َع 

الا إلا طَمَستة ولا قرا مف را إلا سَوَيِتَهُ .٠(۴‏ 


3 


ا لذ عر تانب فسطًاطًا على قَبْرِ عَيّدِ الرَّحمَنِ فَقَالَ: 
« انزع یا علد بإ بطل عمل »© 

« عَنَ ابي وَاقِدٍ اللي أن رَ سول الله ص لتووار نا َرَج إل 
حن مر جر رين بقل ا ت آ اود مقو يه 


عل 


1 


18 


أُسَلِحَتَهُمَ فَقَالُوا: يَارَ سول الله اجعل ع eS E‏ 
راط قال لمن ص لوو ١‏ ا الله ١‏ مدا کا قال قَوْمُ 


Pat 


اوسن 2 ابعل 1 لها كنا الځ 4 وَالَّذِي تفي بيد بيده لرك سنة 


(1) أخرجه ملم : ك: الجنائز. ب: الأمر بتسوية القبر» ح (959). 
(۲) أخرجه البخاري معلقًا وجزم به. ل الحنائ تز» ب: الجريد على القير. 


۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


مَنْ كَانَ قَبَلَكُ )۰ . 

وعن نافع قال: «كان الناس يأتون الشجرة التي يقال ها شجر 
الرضوان فيصلون عندهاء قال: فبلغ ذلك عمرٌ بن الخطاب ينه 
e‏ 

« قال الحافظ ابن حجر وججها . E‏ 


و قح ها مِنَ الْحيرِ قَلَوَ 


0 


يقت كا أن تَعْظِيِمُ بَعْضٍ اهال ها حت 
TT EEC‏ «0. 
« وقد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم أولهم وآخرهم من لدن 
الصحابة ركفت إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها من 
البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صطالة ايوس 
فاع ول عالت فى ذلك اليد ين المطلقين أن إل غا 
الصوفية امغالين» والشيعة العادلين عن الحق إلى الضلال. 


با أفضَئ بم إل اعَتِقَاد 


يفيت 
3 


CR 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» a‏ سو مر كان الحم ح 
(۲۱۸۰)» وقال: حسن صحيحء وأخرجه النسائي ني الكبرى» ح (١١١١١)ء‏ 
وأحمد ح (۲۱۸۹۷). 

(۲) رواه ابن أي شيبة في مصنفه »)۷١ ٤٥(‏ وصح سنده الحافظ في الفتح (۷/ .)٤٤۸‏ 
() فتح الباري .)۱۱۸/١(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإملاه سل 
وقد نص العلماء رحمهم الله في كتبهم عل وجوب إزالة ما يكون 
ا ا E‏ رسول الله صااة ووسر مسجد 
الضّرار الذي كان يُتَّخَذّ قاعدة لأهل النفاق في تآمرهم على المسلمين. 
ه قال ابن القيم يَِمَدْلَنَُ: « فمن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان 


7 


للمشركين: من شجرة» أو عمود» أو وثنء أو قبر» أو خشبةء أو غير 
ذلك. والواجب هدمٌ ذلك كله. ومحو أثره »217. 

و يجب على ولي الأمر أو نائبه أن بهم هذه المشاهد التي بيت على 
القبور التي اتَخِرّت أوثانًا. 

وقال الإمام الألومي رهآ « إن مشايخ المذاهب الأربعة 
جزموا بوجوب هدم القباب .)٩»‏ 

ه النَّذْروالدَيْح عند القبور: 

وار أرجت عل فسا ما ی ر اج دوت ار 


أو « هو التزام قربة لر تتعين )(4). 


0) ١ 4/1١( إغاثة اللهفان» لابن القيم‎ )١( 

() غايّةالأماني في الردّ على النبهاني» للألوسي (؟/ "5 2)5 نقلا عن الشيخ عبد 
اللطيف : في كتابه (منهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس). 

(۳) المفردات» للراغب الأصفهاني (۷۹۷). 

(5) إرشاد الساري» للقسطلاني (5 .)1١ ١/١‏ 


۱۲٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ل اوم : ( من نَذّرَ أَنْ 
م الله PE‏ ومن لذ أن تي قلا ل 101 
ه قال الحافظ ابن حجّر: «والخبر صريح في الأمر بوفاء التَذّر إذا 
كان في طاعةء وني النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية »("). 
فمن نذّر صلاة أو صومًا أو صدقة فعليه أن يُوني» وإن نذر ما ليس 
بطاعة مثل : اندر لبعض المقابر والمشاهد وغبرها شمعًا أو نفقة أو 
كسوة أو غير ذلك» فهذا نذر مَعصية مَعصِيَةٌ لا يجوز الوفاء به مطلقاء 
وكذلك من ذز فعل المعصية: 5 الخمر» والرّنا وسائر 
المحرّمات» كل ذلك ندر حرم لا يجب الوفاء به. 
قال تعال کک کن مستا سط3 4[ الانسان]. 
E YT‏ 
وقد عدَّ ابن حجر الهيثمي عدم الوفاء بالتّذر في الطاعات من 
ا ولحورة اانه لالدو واي لمر اووس : ( إِنَّهُ لا 
ياي بكب ولا مُسسَخْرَ م ج به مِنَ الْبَخِيلٍ ]7 اوهو د ا 


e‏ م 


(1) أخرجه البخاري: ك: الأيهان والنذور, ب: التذرني الطاعة ح (5595). 
ENE)‏ 
() أخرجه مسلم: ك: الَذْ ب: النهي عن التَّذْر وأنه لا يرد شيئّاء ح .)١١۳۹(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لعل زهت 
المعاوّضة. مثل أن يقول: إن شفئ الله مريضي فعلَّ صدقة كذا وكذاء 
وهو مين عن الكراهة» ك| ذكره القرطبي رََةالنَهُ 

* وسَال ن تي كب عبد لبن حمر ذا ن ابي كَانَ برض 
ارس فِيِمَنَ گان عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عد الله َإنَهُ وَكَعّ بالْبَصْرَةٍ اعون 


يه إن ال جاء ني أن أَمَنِيَ إل الْكَعْبَةِ 
مَرِيضًا قات قا تَرَى؟ فقال أبن عمَر: اور تنهُوَا عَنِ النذرء إن 

سول الله رووس قال : 3 التذر لا يدم سيا ولا بوره إن 
ھک 

8 وال در غا لا عرز رها لخر اه قال کان ي فها شور 
اد عو لقي لاك 

قال تعال: 3 وما أَنفَقَسُم ين تَفَقَةِ َوْتَدَرَُم ين كدر هرك 
ا يمكمة, 4[البقرة :0[ 

قال صديق حسن خان بعد ذكر الآية: «وإذا علمت ذلك فهذه 
النذور الواقعة من عباد القبورء تقربًا إليهم ليقضوا هم حوائجهم» 


\o 


e‏ »ك اراس النهي عن التذّر وأنه لا يرد 
شيئّاء ح (۱۹۳۹). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
أو ليشفعوا لهمء شرك في العبادة بلا ريب 2١7»‏ 

وني الحديث السابق: 3 مَنْ تدر أنْ يُطِيعَ الله تأيْطِعُْ وَمَنْ تدر أَنْ 
يَعْصِيَهُ فلا بعصو 1 دليل علل أن هناك نذر معصية لا يجوز الوفاء به 
فالنّذر يجب أن يبتغي به وجه الله فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان 
خالصًا من كل الشوائب والنظائر» ولا یری فيه إلا الله وَحَدَه 
وابتغئ به وجهه والأجر منه سبحانه. 

a‏ فيه دلوي افون ان عائد عليها بالضرر» 
كا در أبُو إِسْرَايلَ» أن يوم وَلا يعد وَلاَ يسل َل يتكلم 
فا الي ص اوسا : E‏ مزه كَلَكَلَم لظ 
ولل له صَوْمَهٌ ۴ (1). 

فأبطل ال صان ووسر النذر الذي كان فيه إتلاف للنفس 
د م ل ار 

وعَنْ انس ي ڪن أن الى صا افوا رأ سينا جا بن 
ابتیه» فال : YY‏ ا ١‏ إنَّ الله عَنْ 
تَعْذِيبٍ هَذًا نَفْسَهُ َعَنِيّ 1 وَأمَرَ O‏ 

.)717/75( الدّين الخالص‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري: ك: الأيمان والنذور» ب: النَذْر فيا لايملك وني مَعصِيّة .)517١ ٤(‏ 


)۳( أخرجه البخاري :3 : الحج» ب : من نذر المي إلى الكعبة. ح (1856)) ومسلم: 
ل التُذروانت : من نذر أن يمشي إلى الكعبة ح (1747)» واللفظ له. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۲۷ 

© قال العز بِنُ عبد السلام: «لا يصح التقرب بالمشاق» لأن القَرّب 
كلها 8 للرب سبحانه وتعالى» وليس عَين المشاق تعظيًا ولا 

قرا ». أما قوله صِإَِلنَْءَيَهوَسَلمَ لعائشة وَوَإَيدْعَنهَا في حجة 

9 لِد لَك يِن الاجر عل قَذرِ َصَبِكِوَتَققيكِ )("). 

eS 
أجرهاء ولكن أن يقصد العمل الذي يَعظَّم أجرّه لِعَظّْم مشق‎ 
(كالجهاد. وطولٍ قيام الليل). الاجر عل كذْر منفعة العمل ولحت‎ 
وفائدته» لاعلى قدر المشقّة.‎ 

« والنّذر للموتى من الأنبياء والمشايخ والأولياء وغيرهم أو 
لقبورهم شرك ومعصية لله تعال» وفيه تشبّه بمن ينذر للكنائس 
والرهبان وبيوت الأوثان. 

قال شيخ الإسلام رمةآللة: « وقد تَبَتَ فى الصحيح عن الي 


صََلنََيَووَسَلَ أنه تجى عَنّ النذر وقال: ( إِنَهُ لا ياي بير وات 
يُسْتَخْرَحُ ج به مِنْ الْبَخِبلٍ). دا كان لتد ذر لا ياي بْب فَكَيفَ بالنذر 


و 


ق »... وقال أيضًا: اا أن ا ن جلت 


(۱) قواعد الأحكام, للعز بن عبد السلام .)١١/۱(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: ك: الحج» ب: بيان وجوه الإحرام» ح )١١١١(‏ واللفظ للحاكم 
في مستد رکه ح (VT)‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


-ه تيز 
دس ره sg‏ ست وه سا عه 
٠.‏ 1 


له منفَعَةَ او يدقع عَنه مَصَرَّةً فَهُوَ مِنْ الضَالَّينَ كَالَّذِينَ يَظْنُونَ أن عِبَادَة 
القن ا e‏ ج200 

مل كر تدان لحرو ار اندر تور كايو ج00 
يتوبّ ويستتات» کمن صام لغير الله» وسجد لغير الله» وحجّ ا 
مق القبور او كل ذلك فرك لا لاف عة 

فجميع أنواع العبادات يجب أن تصرف لله تعاك وَحَدَه (كالسجود. 
والعبادة» والتوكّل» والتقوئ» والتوبة» والدَذّ والحتلف. والتسبيح 
والتهليل» والطواف بالكعبة» والدعاء) لا يصلح ولا ينبغي أن تصرّف 
لسواه» سواء أكان ملكا مقرَّيًاء أم نير مرسلًا. 

والنّذر للمخلوق نوع من الاستغاثة به» فاستغاثوا بمن لا يُبدي 
اه 

قال الصنعاني ألنّهُ: « التذر بالمال للميت ونحوه والنّحر على 
yT‏ الحاجات منه» هو بعينه الذي كانت تفعله 
ا لجاهليةء وإِلَّا كانوا يفعلونه يا يسمُونه وتا وصتاء وفعله القبوريون ب 
يسمّونه ولا وقبرًا ومَشهدًاء والأساء لا أثر ها ولا تغّر المعاني ضرورة 
لغويّة وعقليّة وشرعيّة فإنَّ من شرب الخمرٌ وسرَّاها ماء ( أو مشروبًا 


.)۸۲ - ۸۱ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۹ 
روحيّاء أو بيرة أو..)» اشرت إلا عا وعقابه عقابُ شارب الخمر 
ولعلّه يزيد عقابه للتدليس والكذب في التسمية» .١(‏ 

وقال في موضع آخر: « إن قلت: هذا أمرٌ عَمَّ البلاده واجتمعت 
عليه سكان الأغوار والأنجاد. وطبَّق الأرضَ شرقًا وغربًاء ويَمنًا 
وشامًاء وجنوبًا وعَدَنَاه بحيث لا تِدٌ بلدةٌ من بلاد الإسلام إلا وفيها 
قبور وَمشاهدٌ .وأحيائ: يعتقدون: فيها ويعطموعا ويتذرون ها 
وييتفون بأسائها ويحلفون اء ويطوفون بفناء القبور» ويس رجونها 
ويُلقون عليها الأوراة والرياحين» وي سوا الثيات»:ويضتعون كل 
اودر ا ري مم اموا تقر 
و والتذلّل والافتقار إليها. ولا يَسَعٌ عقل عاقل أنَّ هذا منكرٌ 
يبلغ إى ما ذكرتٌ من الشّناعة وکت غلية علاة الإسلام الديڻ 
ثبتت لهم الوّطأة في جميع جهات الدنيا. 

قلت: إن أردت العدلٌ والإنصاف» وتركت متابعة الأسلاف» 
وعرفتٌ أنَّ الح ما قام عليه الدليلء لاا E‏ 
جيل» وياد بعد قبيل» فاعلم أن هذه الأمور التي تُدَنِينُ حول 
إنكارهاء ونسعئ في هّدم منارهاء صادرة عن العامة الذين إسلامهم 


.)5١( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء ص‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
تقليدٌ الآباء بلا دليل» ومتابعتهم هم من غير فرق بين دبیر وقبیل » (21. 

وقول الصنعاني َه دال « وتركت متابعة الأسلاف » إشارة منه إلى 
بذ العوائد الضالة» والاعتقادات ر ال SS‏ 
الجيل حت صارت عند بعض الناس كالتصوص من الكتاب ولس 

« ويقول الشوكاني حمَدالنَهُ: تافل شك لار أن سين 
الأعظم الذي نشا منه هذا الاعتقاد في الأموات هو ما زيّنه الشيطان 
للناس من رفع القبور» ووضع الستور عليهاء وتجصيصها وتزيينها 
ا ا لاب م ارس اسن 
ار ا ا 
ولا ريب أله يَمتلئ قله تعظيًا لذلك القبر» ويضيق ذهنه عن تصور 
ما هذا الميت من المنزلة» ويدخله مِن الروعة والمهابة ما يزرع في قلبه 
من العقائد الشيطانيّة» التي هي من أعظم مكائد الشيطان للمسلمينء 
وأشدٌ وسائله إلى ضلال العبادء ما يُرلزله عن الإسلام قليلًا قلي 
خن طني مضا تحن :ذلك اهرما ل هدو عليه إلا الله سات 


فيصير في عداد المشركين » (05. 


.)7/5( تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحادء ص‎ )١( 
.)۱۱۳( الدر النضيد. للشوكاني» ص‎ )۲( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لل 

ه ومن هنا تدرك عظمة الشريعة في النهي عن البناء على القبور 
وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة عندهاء وشدٌّ الرّحال إليهاء 
لأنبا ذريعة إلى عبادتها من دون الله تعالى» والواقع يشهد ذلك. 

ولا نذر في مَعصِيّة الله تعالى» ولا ني قطيعة رجم» ولافيا لا نملك. 

« عَنْ سَعِيدِ ن المسَيِّبِ» أن أَحَوَيْنِ مِنَ الْأنَصَارِ گان يتا ِرات 
فال أَحَدْهُمَا صَاحِبَُ به الْقِسمَةَ فَقَالَ: لن عدت سَالتَتِي الْقِسَمَةَ لا 
0 مالي في يكاج الكَعَبَةِ قال عْمَرُ بن الطاب 
رنه إن لکن ية عن الک ئر عن وين ى و ل 
1 سَوِعْتُ رَسُولَ الله ص وو ينو + [ لان غلك ول 
را ال ار 

وذ كان داق لكل فى oa‏ 

ه وقد حكى الشيخ الصديق حسن خان الإجماع علن بُطلان النذور 
والذّباح للأضرحة حيث قال: « باب في إجماع علماء المذاهب الأربعة. 


وکفر من يدعو غير الله وبُطلان النذور والذباح للأضرحة »("). 
(۱) أخر جه الحاكم في مستدركه. ح (۷۸۲۳)» وقال: هدا حَدِيثُ صَحِيحٌ الِْسْنَادِ 


و1 رجا وابن حبان في صحيحه. ح (1765). 
() الدّين الخالص. لصديق حسن خان /٤(‏ ۹۷). 


۱۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

ونقل الشوكاني الإجماع على أن النّذر الذي يقع من أكثر العوام بأن 
يأتي قبور بعض الصالحين قائلا: ياسيدي فلان إن رد الله غائبي أو عو 
مريضي فَلَّكَ كذا وكذاء باط إجماعًا 217 ثم ذكر أن بعض الناس يعتقد 
في الميت بأنه بتصرّف في الأمر وقال: « واعتقادٌ هذا كفر ». 

وقد انتشر ذلك عن طريق بعض المتصوّفة الذين يزعمون أن 
الكون بيد الأقطاب الأربعة أو غيرهم» والله عَرَِجَلٌ يقول: 38 فل أَدَعُوأ 
لذت عَم تن و أنه بے قال درو ف لسوت ولان 
1 رض وما فيهًا من شرو وما منم نهر © 6 [سبأ]. 

ولاك أذ ال ر قله امان ناظل غر تد را غ 
أن من نذر أن يذبح لغير الله فقد أشركء ويحرّم عليه الوفاء» وتجب 
عليه التوبة من السك وفروعه. 

والنَذْر لغير الله مع ما فيه من الشرك هو إهانةٌ للعقل البشري» وَمَسْحٌ 
للدماغ والتفكير السليم» ومخالف للفطرة الربانيّة الصحيحة المستقيمة» 
ودليل على اعوجاجها ولا يلجأ إليه إلا من انحَدّع من أصحاب العقول 
الضعيفة ومن دراويش الصوفيّة ومن حذا حذوهم من المبتدعة 


و 
ع 


المحسوبين على أمّة الإسلام» فيطلبون من ذلك المقبور الشفاء» وقضاء 


.) 1179 /۲( الدر النضيد, للشوكاني» ص (* 5 )» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لل 
الحاجات, ورد الغائب» وما شابه ذلك من أنواع العبادات التي لا يجوز 
صرف شيء منها لغير الله» ومن صرفها لغير الله فقد أشرك» فضلًا عن 
أن هو لاء ارو عنعن و يقدرون ع قضاتها أو 
ا فاا ا ضع شا ا 

ونو لطا ان مي ديلة اسان ا ذلك لحن اکت 
إلى قبور النصارى وكنائسهم وأديرّتهم يضع الأموال في صناديق 
النذور» يستعين بهم عن قضاء الحاجة» وتفريج الكروب» والشفاء 
من بعض الأمراض. أو للتداوي من أعمال السحر وغيرهاء وذلك 
إمعانًا في الضلال والشَّمَكء وقد يستغل بعض القساوسة في الكنائس 
جهل أولئك الدج فينشّرون الإشاعات والأكاذيب» ويرؤّجون 
لمعتقدهم الفاسد بين هؤلاءء ويزيّنون للجَهّال وقد كثر ذلك في 
النساء خاصة» وقد وقع بعضهم في الزنا والمساومة على العرض» 
ناهيك عن الشَرّ ك والكفر. 

ومن أمثلة مَن يفعل ذلك من جهلة المسلمين مّن ينذر لماري 
جرجس أو مريم العذراء أو يتبرتك بشجرتها المزعومة, أو غير ذلك. 

« يقول شيخ الإسلام رحمَدالنَهُ: انر لقو ا ا 
التَصَارَئ فَإِنَّهُ يُسستاب بل كل من عظم شنا من شَعَائِر اكمار مثل 


۱٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
الكَتائس او أو عظم الأحناء يلمع برجو بركتهم 
لَه گافر يُسَتَتَابٍ » (1). 

* وما لا شك فيه أن الأفعال والأقوال الشّرَكيّة التي يفعلها ا لجال 
والضلال من المسلمين عند القبور قد سرت إليهم من اليهود والنصارى 
لاع الستيو سكا بجمولة هدارا ارول ال 
وتنب به في قوله: 3 لبن سَئَنَ مَنْ گان فلكم شِبرًا شرا وَذِرَاعًا 
ل n E‏ اه 
التقوة والضاوق #كال: كن 2101 ی ی 

« والنَّذْر لغير الله من الشزك الاعتقادي, لأن الناذر لم ينذر هذا 
النَذْر (لغير الله تعالى) إلا لاعتقاده في المنذور له بأنه ينفع ويضرٌ 
ويُعطي ويّمنع» إما بطبعه أو بقوة سليبة فيه ويجلب الخير ويدفع 
الشرّ والسوء» فماذا بقي لله تعالى عند هو لاء؟ ! 

والدليلٌ عل فساد اعتقاد هؤلاء أنك تجدهم يقولون: أنهم وقعوا في 
شدائد» فنذّروا نذرًا لفلان الولي فاتكشف كَرَيُم» وزالت شدتهمء 
واستراحت خواطرهم» فقد قام في نفوسهم أن هذه النذور هي السبب 


.)5807( مختصر الفتاوى المصر ية ص‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱0 
في حصول 3-7 7 0 ومن 7 وتأمّل هذا يجده 


. يچ اسه هه 


رت وكة رفي پا 4 [الأنعام: 000 

ه بدعة كسوة القبور: وسَترُها بالقهاش وغيره ليس مشروعًا في 
الدين» وبّيع الكسوة القديمة قطعةً قطعةً للعوام والزائرين استغلال» 
ذأكن ناس ا 

فإن كان الإسلام إر ببح كسوة الجدران في البيوت فمن باب أولى 
كسوة القبور. 

ولق عدف الشيخ علي محفوظ من البدع فقال: « ومن البدع 
الستور علل الأضرحة ووضع الشيلان والعمائم علل تابوت الأولياء 
والعلماء» وهذا من صرف الال لغير غرض شرعي» وعبث وتضليل 
البسطاء من العامة» ولقد نهن ك هيوسي عن كسوة ا حجارة 
والو عه اللكررميهاك E E‏ 
ا لجماد تعطيل وعبث». 


)١(‏ التوضيح عن توحيد الخلاق» ص (۳۸۲) بتصرف. 
(؟) الإبداع في مضارٌ الابتداع» لعلي محفوظ. ص .)١99(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

٠‏ ووضع السّتور بدعة ضلالة» لر يفعلها النبى ءوسل ولا 
أصحابه الكرام» ولا أحد من السلف الصالح» وقد أجمع المسلمون 
عل أنه لمن من دين الإسلام. 

ويقول الغزالي رَمََآنَهُ: « فقد أقبل المسلمون على بناء المساجد فوق 
قبور الصالحين» وتنافسوا في تشييد الأضرحة حتى أصبحت ثبنى على 
أسماء لا مسمّيات هاء بل قد بنيت على لواح الخشب وجثث الحيوانات 
ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة تُقصّد لتفريج الكروب. 
وشفاء المريض. وتبوين الصعاب» ووقع المحظور ». 

« ويقول الشيخ أبو الوفا درويش رَجِمَهُنَهُ: « إن القبور التي 
أقيمت في القاهرة وغيرها من المدن الإسلاميّة» والقرئ باسم أهل 
البيت وغيرهم من الأولياء والصالحين» لا عظة في زيارتهاء ولا 
اعتبار ولا هدايّة ولا أذكارء إنا العظة في زيارة القبور الشرعيّة 
اللاطئة بالأرض» المجرّدة من كل زينة وصورة وقبة وثوب» وعمامة 
ووت وسدّنة ومسجدء العظة في تلك الأجداث المحامدة المغبرة... 
ال رك بان هدا 2 أو ذاك أصبح ا 
جررّاء لا في تلك التي تُوسوس إليك أن ساكنها صار بطلا مقصوداء 
أو إا معبودًا. تلك التي صارت أصنامًا وأوثانًا وطواغيت تُدعَى 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
من دون الله» ويرجئ منها ما لا يرجئ إلا من الله. 

فواجبٌ أن تسوّئ هذه القبور بالأرض حت تصير قبورًا شرعيّة 
تحصل العظة بزيارتهاء فإذا عجزنا عن هدمها وتسويتها بالأرض فلا أقل 
من أن ننجتب زيارتهاء وكيف تحصل العظة» وتأتي العبرة بأوثانٍ قائمة 
وأصنام منصوبة تخيمها السَدَنَةء ويطوف من حوها العابدون ؟!21(6. 

ه ويكذبون على رسول الله لوس أكاذيب سخيفة يضحك 
بها السَّدَنَةُ على عقول العوام» وهي أحاديث باطلة» يتبوؤون بها مقعدًا 
في النار» منها على سبيل المثال: «إن الله وكل بكل قبر ولي ملكا يقضي 
حوائج الناس»» ومن العَجَبٍ العجاب أنك قد تجد هذا الحديث في 
بعض الكتب التي كانت تدرس للتلاميذ في المعاهد الأزهريّة» وإنا لله 
وإنا إليه راجعون. 

ه وصدق شيخ الإسلام ماله عندما قال: « والثَّرّك وسائر 
البدع مبناها على الكذب والافتراء» ولهذا: كل من كان عن التوحيد 
والسّنََّ أبعد» كان إلى الشَّرّك والابتداع والافتراء أقرب ». 
هق كار ما عدف هلة فقون لاساو الان لا حط ذلك 


ع 


)١(‏ صيحة الحق. ص (ه94- 5ه4). 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 1). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
من مكانتهم» بل الواجب نحوهم أن نحبّهم في الله تعالل» ونؤيد 
دعوتهم» ونسلك سبيلهم. 

لكننا نکر ع من يرفعهم فوق منزلتهم» ويدعوهم من دون الله 
وهو بحسب أنه حم ويواليهم» وهو في الحقيقة من أعدئ أعدائهي 
بل إنهم يكرهون الأفعال التي تحدث عند قبورهم» قال تعالك: 
ومن َل ِن يعوا ِن دون أنه من مسجب لمك و ِالْقيْمَةِوَهُمْعن 
دفاوت © ودا حر الاش انوا لح عدا واب ادت كفن © 4 
[الأحقاف]. 

ه يقول شيخ الإسلام يَمَدأَنَهُ: «واعلم أن أهل القبور من الأنبياء 
والصا حين المدفونين» يكرهون ما يفعل عندهم كل الكراهة» كما أن 
المسبح عَبَنهآمَةِ يكره ما يفعل النصارى به.... فلا بحسب المرء المسلم 
أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادًا وأوثانًا فيه غض من أصحابهاء بل هو 
من باب إكرامهم» ذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن 
السنن» فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سُنَة 
ذلك المقبور وطريقته» مشتغلين بقبره عا أمر به ودعا إليه» ومن 
كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العلم الصالح 
ليكثر أجرهم بكثرة أجور من اتبعهم» كا قال النبي صِإََمَكدوسَه: 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

ه سمس )هم ۹ ۶ 0 ھە 9 0 
ومن دعا إِلَ هُدَىء كَانَ لَه مِنَ الْأَجْرِ مل أَجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا تقض 
جام ٥ء‏ .2 
َلك مِنْ أَجْورِهِمْ شيا ) 00)017"). 

ولا شك في أن التذر للقبور أو للمقبور يدخل في إضاعة المال» 
وإنفاقه في غير حقه» والله عل قد حرم إضاعة الالء ففي الحديث: 
( إنَّ الله حرم عَلَيِكُمْ عُقُوقَّ الأَمَهاتِ وَمَنْعَ ا وَمَاتِ االات 
وَكرِه لَكُمْ: قِيلَ وال وَكَثْرَةَ سوال وَإِضَاعَةَ المال) (. 


وإضاعة المال: يكون بإنفاقه في غير الوجوه المشروعة وتعريضه 
للتلف. وإنفاق المال في التَذّر للمقبور نوع من السَّقَوه وهو لا ينفعه 

وما مصير هذه الأموال التي تجمع في صناديق النذور؟ 

لد اما لاو لماي 

هل د نمق في بناء مساكن للشباب الأعزب لحايته من الفتن؟ 

هل تُنَمَقُ لبناء مستشفيات يُعالّجٍ فيها المرضى ويؤمّن لهم علاج 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: العلم» ب: من سن سُنَّةَ حسنة أو سيئةء ومن دعا إلى هدى أو 
ضلالة, ح (551/4). 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ 559). 

)۳( أخر جه البخاري: ك: الآدب» ب: عقوق الوالدين من الكبائر. ح رهلاوه), 
ومسلم: ك: الأقضية» ب: النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» ح .)٥۹۳(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
للمرضى الفقراء؟ 

ورحم الله الشاعر المسلم: 

أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف أل ترزق الأموات 

وها يفيل اللاعمان 33را يقد اخ را ريش و 
في تفريج الكربات وقضاء الحاجات ونيل المرادات؟ 

فهو مال غير طيب» والله طيب لا يقبل إلا طَيبّاه لذلك تجد أن هذه 
الأموال معرّضة للسرقة والاستغلال ولا ينتفع بها إلا القائمون عليها. 

لذلك أفتئ الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصريّة سابقا 
بتحريم التَّذّر للقبور» فقد يِل عن حكم التَذّر عن الأضرحة 
والأولياء فأجاب رَِحِمَدَآنَهُ: «اطلعنا علل السؤال» ونفيد: قد جاء في 
كتاب: «البحر» قبل باب الاعتكاف من الجزء الثالث نقلا عن 
الشيخ قاسم» وفي «شرح ال ا الذي ينذره 
أكثر العوامٌ على ما هو مُشامّد: كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو 
له حاجة ضروريّة» فيأي بعض الصلحاء فيجعل ستره على رأسه 
فيقول: يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عون مريضي أو قضيت 
حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة كذاء أو من الطعام كذاء 


أو من الماء كذاء أو من الشمع كذاء أو من الزيت كذاء فهذا التذر 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 13 
باطل بالإجماع لوجوه: 

منها: ی و ق لخهؤة لااعادة والعادة 
لا تكون للمخلوق» ومنها أن المنذور له ميّت» والميّت لا يملك. 

ومنها: أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى» واعتقاده 
ذلك كفر... إلى أن قال رحمَدآانَهُ: فا يؤخذ من الدراهم والشمع 
والزيت وغيرهاء وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرِّيًا إليهم فحرام بإجماع 
المسلمين, مالم يقصدوا صرفه للفقراء الأحياء قولًا واحدًا... 

وقال الشيخ عبد الرحمن قراعة ماله في رسالته التي ألفها في 
النذور وأحكامها: « ما أشبه ما يقدّمون من قربان» وما ينذرون من 
نذور» ما يعتقدون في الأضرحة وساكنيهاء با كان يصنع المشركون في 
الجاهليّة» وما يغني عنهم نفي الشَّرّك عنهم بألسنتهم» وأفعالهم تُنبئ عما 
يعتقدون: من أن هؤلاء الأولياء لهم نافعون ولأعدائهم ضارُون»217. 

« وقال الصنعاني رَيِمَدَاَنَةُ: « وَأ اندوز الْرُوقةُ في هذه ارم 
عَلَ الور وَالمَاهِدِ وَل وات فا لم في ربوا أ الَو عد في 
SS‏ وا يق الشّرّ وَيحَافي اليم 
اله ا 


(1) الفتوى في دار الإفتاء مسجلة برقم »)۲۷٠١(‏ موضوع (۳۸۷). 


ذل أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


رو 


وَهَذَّا هُوّ الْذِى كَانَ ااه لأفلا يعي E‏ 
عل اون وينم بض لاه ريز على الذزك وَحِبُ اهي نه وَل 
ته ِنْ أَغْظّم الخ مانت اه اَي كَانَ يَفْعَلّهُ عاد ضام ن طَالَ 
ا ا 

٠‏ وقد أطال الشوكاني في ذلك في رسالته المسماة: «شرح الصدور 
في تحريم رفع القبور»» ولولا خد خشية الملل لذكرناه» وما ذكرناه فيه 
ال 

وما ذكر يبيّن: أن نذر العوام لأرباب الأضرحة أو التصدق هم 
تقربًا إليهم» وهو ما يقصده هؤلاء الجهلة مما ينذرونه أو يتصدقون 
به حرام بإجماع المسلمين» والمال المنذور أو المتصدّق به يجب رده 
لصاحبه إن علم» فإن إريعلم فهو من قبيل المال الضائع الذي لا يعلم 
له مستحق فيصرّف على مصالح المسلمين أو على الفقراء» ولا يتعين 
فقير بصرفه إليه فليس لفقير معين. 

وقال الدكتور محمود حمدي زقزوق «وزير الأوقاف»: في خطاب 
له للصحفي أحد رحكية ارد أن أوضح أنه لدي ات 
الأضرحة والأولياء والصالحين باطل بإجماع الفقهاء. لأنه نذر 


.)55/ /۲( سبل الإسلام شرح بلوغ المرام للصنعاني‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 1 
لمخلوق» والتَّذْر عبادة» وهي لا تكون لمخلوقء وإنما تكون للخالق» 
لذو من العادات :ريدن وسئلة م وال الوت اله وقد 
أقر الإسلام النَذِّ وجعل الوفاء به ملزمّاء أما التذر لغير الله فإنه 
فضلا عن أنه باطل وغير مشروع فإنه لا يجوز الوفاء به ومن جانبنا 
نقوم بتوجيه أئمة المساجد إلى توضيح ذلك لجماهير الناس»'. 

وما ذكرناه على اللّذر ينطبق على الذَّبْح لله: لأنه عبادة لا يجوز 
صرفها لغير الله» لا لنبي مرسّلء ولا ملك مقرّبء ولا ولي صالح أو 
عابد من العباد» أو غير ذلك من الأموات. 


000 


قال تعالل: 32 قُلْ إنَّ صلا ونی وعیای وماق رلو رب الْعلِمِينَ 
659 [الأنعام]. 
« قال الحافظ ابن كثير: مامه عا أن رن الذي عيدو 


عو و 


عبر اله وَيَْبَحُونَ ِمَبرِ اشوي ٿه حالف هُمْ في ذلك قن اه لله 


رص د 


اللكتمن سوط 1 خريك E‏ 8 فصل 


لت 2 2و 


را ڪي [الكوثر]. أي أَخْيِضُ لَه صَلَحمَِكَ وَديحَتكَ؛ ِن 
ال رِكِينَ انوا دون لضام ولمخون لخاء قامزة الله عا 


)١(‏ جريدة الأخبار العدد (۲۷۳۳) بتاريخ: (۱۳/ ۱۱/ ۳/۲۳-۱۲۱۷/ 1991م). 


1 أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
بمُحَالمَِهِمْ وَالِانْحِرَافٍ عا هُمْ فيه وَالإفبال بالْقَصدِ وَالتية وَالعَرمٍ 
عل الإخلاص لَهتَعَال .٠٠(»‏ 

والمراد بالتّمكِ: قيل الذبيحة في احج والعمرة» وقيل: السك كل 
ما قرب به إلى الله تعلق من صلاة وحجٌّ وذح وعبادة. 

ه فالدَّبّح لغير الله شرك وهذا بن عند التأملء لذلك أكد الله 
تعالى في الآيّة السابقة: مِ يور تَالْعلَنِينَ #. أي لا لغيره» فمن صرفها 
لغيره فهو مشرك. 

« والذّبّح كا يقول الشيخ ابن عثيمين"؟ علن ثلاثة أوجه: 

الأول: عبادة يُقصّد به تعظيم المذبوح له والتذلّل له» والتقرّب 
إليه» فهذا لا يكون إلا لله تعالى علل الوجه الذي شرعه الله تعالكل» 
وصرفه لغير الله شرك أكبر» والدليل قوله تعاك: # فلل صَلَاقٍ 
ونی وعیای مما نور تِالْعلِينَ 6 [الأنعام]. 

الثاني: إكرام للضيف. أو وليمة عرّسء أو نحو ذلكء فهذا 
مأمور به إما وجوبًا أو استحبابًاء لقوله صاله هرسام : ( وَمَنْ گانَ 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ .)۳٤۳‏ 
(۲) شرح الأصول الثلاثة» ص (51) بتصرف. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ١‏ 
يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخر نيرم ضَيْقَهُ ) ( وقوله بَآللةعوَسََ 
لعبد الرحمن بن عوف رَبعََتَدعَنَة: ( أو وَلَوْ يشَاةِ) 2"9. 

الثالث: أن يقع علل وجه التمتع به بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك 
فهذا مباح لقوله تعاك: 38 لوَا آنا قتا هم اعت اديت أْعكمًا 
َم ھاس یکت )ھام مارهب ومنهَايا و 6 [يس]. 

وني الحديث: 3 لَعَنَ الله مَنْ دَبَحَ لِغَيْر الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى 
ونه وک ی کی و ولعو لمن ع 

ولا بجحل الأكل من الذبائح التي بحت لغير الله تعالك. 


هه 
ل 


« قال ابن حجر اهيتمي رَجدآلل: «وجعل أصحابنا نما يحرم 


الذبيحة أن يقول: باسم الله واسم محمد رسول الله أو يذبح كتابٌ 
لكنيسة أو لصليب أو لموسى أو لعيسىء أو مسلم يذبح للكعبة أو 


و 


لمحمد بَأَلتَعَدَهوْسَلرٌ أو تقريًا لسلطان أو غيره أو للحن فهذا كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الأدب. ب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذٍ 
جاره» ح (26501. ومسلم: ك: الإيهان» ب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم 
الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من الويهان» ح (590). 

(۲) أخرجه البخاري: ك: النكاح» ب: الصفرة للمتزوج» ح (١۳١٠١)»ء‏ ومسلم: ك: 
النكاح» ب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وجا حديد.ح .)١5:19/(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ك: الأضاحي. ب: تحريم الذبح لغير الله تعالىء ح .)٠١١۷(‏ 


۱٤1‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


ورس ٠.‏ 
حرم المذبوح» وهو كبيرة على ما مر ١2»‏ . 

فإذا كان الذبّح باسم محمد أو موس او عیسی عليهم الصلاة 
والسيدة والجيلاني وابن علوان وغيرهم؟! 


وقال النووي اكه 00 ا أو جماد 


لغيره سجدة عبادة 200 
وتأمّل كيف جمع الله تعاك بين الصلاة والدّبّح في قوله تعاك: 
:3 فصل لرك وار 4 [الكوثر]. 


ه وما يفعله بعض الجهّال من تربية عجل «مثلا» وتسمينه للذبح 
عند السيد البدوي مثلاء هذا الفعل مشابه لمن كانوا يسيون السَّوائبٌ 
لأصنامهم» کا في قوله تعالك: ما جع ل اله من بولسإب وَلاوَصِياةٍ 

وکا نكن نیت گترو يقارو عل آله آلگذب کرشم لا مود © 4 
[المائدة]. 


وقال تعالى مبيّنًا جهلٌ العرب في الجاهليّة الأوى: # وَجَعَلُوأ 


ا 


(۱) الزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمى .)361١ /١(‏ 
(۲) روضة الطالبينء للنووي .)3١5/7”(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام mm‏ 
یکا درام ال کرٹ ولاو ص باق الوا هد ارو رمه 
وھد ا لش رکا اکا کا ت شر ایهم ئلا شو ا اا 
كات لہ فهو ل إل شر کڪ ایھر سسا ماڪ موت 
(5) 16[الأنعام]. 

« قال الشوكاني رَِمَدَانَهُ: « قال بعض أهل العلم: إن إراقة دماء 
الأنعام عبادة» لأنها إما هدي أو صَحِيَّة أو i‏ وكذلك ما يذبح 
للبيع» لأنه مكسب حلال فهو عبادة» ويتحصّل من ذلك شكل قطعي 
هو: أن إراقة دماء الأنعام عبادة» وكل عبادة لا تكون إلا لله فإراقة 
دماء الأنعام لا تكون إلا لله »(21. 

ويدخل في الحرمة أيضًا من ذبح للجن لدفع سَرّه أو أذاه» أو قضاء 
حوائج» أو تلبية لقول ا ٤‏ 
عبادة الله تعالمل. 

« قال ابن القيم رِمَدآَنَهُ: « وكذلك من ذبح للشيطان ودعاه 

سدع 


واستعاذ به أو تقرّب إليه با يحب فقد عَبَدَ وإن لم يسمٌ ذلك عبادة» 


ا ا 


.)٠١( الدر النضيد. ص‎ )١( 
.)51768 /۲( بدائع الفوائد. لابن القيم‎ )۲( 


۱۸ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
« ويقول الشيخ سعد بن عتيق رجةاللة: «والذّبّح للجنٌ يفعله 
كثير من أهل الجهل والضلال في البوادي والقرئ والبلدان» فإذا 
مرض الشخص أو أصابه داء أو جنون ذبحوا كبشا أو غيره للجن» 
ويزعمون أن الجن أصابته بسبب حدث منه» فيذبحون عنده ذبيحة 
للجن يقصدون تخليصه ما أصابه من ذلك الداء» وهذا من الشرّك 
الذي لا يغفره الله عَيَهِمَلَ إلا بتوبة صادقة» وفاعل ذلك مشرك 
يستتاب» والذبيحة علل هذا الوجه حرام لا بباح لمسلم أكلّها وإن 
ذكرا اسم اله عليها لاما ما آهل به لر انه كدبام الكقار يبرا 
للأصنام والشمس والكواكب» (1). 
وما حرّمه الله تعالل من الذبائح: وما دح عل أَلْصضبٍ 46[المائدة: ١‏ 
وهو بمنزلة ما ذبح لغير الله تعلل» وقد ذكر الحافظ الذهبي أله في 
كتابه: «الكبائر» «الكبيرة الثامنة والمدمسين: الذَّبّح لغير الله عل مغل 
أن يقول: باسم الشيطان أو للصنم أو باسم الشيخ فلان »20 
« وني تحريم النذر والذّبّح لغير الله تعاق حمايّة للتوحيدء وس 


ى 
e‏ 3 


لذرائع الشَّركء والتشبه باليهود والنصارئ والمجوس والصابئة وأهل 


.)30( حجة التحريض» ص‎ )١( 
.)۲۱۹( الكبائر. ص‎ 0 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


الجاهليةء كا هى رسول الله صََِتَهعيِوسََمَ عن الصلاة في مسجد 
الضرار» وأمر بحرقه حمايّة لمساجد الله تعالى التي أسّست على 
N‏ للقت E‏ بيت زا 
تعلل» فلا تجوز الصلاة فيه» وقد قرن الله تعاك الصلاة بالدَّبَح 
والصلاة والنَذّر والذّبّح عبادة لله وَحَدَه. 

٠‏ حكم الذَّْح عند القبور: 

قد يقول قائل: أنا أذبح لله تعالى عند القبر لأوزعها على الفقراء. 
وهذا وَهْمّ وتلبيس من الشيطان» فهو يزيّن لهم العمل» ليبرره لهم 
ذلك لأن الذّبْح عند القبور ليس من هدي النبيّ بََلَتَعدَهوَسَلَرَ وهو 
أمر لم يُخصّصه الشرع» وإذا كان الذابح قد ذبح لله تعالى كما يزعم 
فلماذا جاء بذبيحته عند القبر بالذات؟! 

ولا شك أن الفقراء في كل مكان» كا أن الأقربين والجيران هم 
أو بها شرعًا وعرقا. 

وس الذرائع من أصول الدَّينء فإن كان الذَبح لله تعاك فلأي 
شيء قرَّبِتَ ما تنحره عند القبر؟ هل أردت تعظيمه أو التماس البركة 
والقبول هناك أم ماذا ؟ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

« وقد يترك الناس الأضحية» وهي من أعظم القربات لله تعال» 
وينتظر المولد (كمولد البدوي» والرفاعي وغيره) ليذبح فيه» وهذا 
من تعظيم الأموات» والبدع المنكرات» لهذا قال النووي رجداللة: 
«أما الدب والعقر عند القبر فمذموم» لحديث أنس وَدََئَدَعَنْهُ: ( ا 
عَقَرَ في الإشلام 8« , 

قال الشيخ ناصر الدّين الألباني رَِمَدآَنَُ: «وهذا إذا كان الذَّبُح 
هناك لله تعالل» وأما إذا كان لصاحب القبر ىا يفعله بعض الجهال 
فهو شرك صریح» وأكله حرام وفسقء کا قال تعالی: ولات ڪاو 
يمالوی دراس مالو عليه وەسق 4% [الأنعام: 1 

ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور حتئ الصدقة وغيرها. 

وقد يكون في البح عند القبر» وتوزيع الصدقات والخبز رياءٌ 


د 
وسمعة ومفاخرة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود : ك: الجنائز. ب: كراهية الدَّبْح عند القبر (۳۲۲۲)» وصحخّحه 
الألبان. 

)۲( المجموع شرح المهذب» للنووي (ه/ (TY‏ 

(۳) أحكام الجنائزء للألباني» (ص:٠٠۲).‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 10١‏ 

8 الزيارة وشد الرحال إلى مساجد وأضرحة الأولياء والصالحين: 

«الأصل أن زيارة القبورمشروعة وتذكر بالآخرة؛ وتذكرباللوت» 
وترقق القلب» وتأخذ منها العبرة والعظة فيكون ذلك عوئًا لك علل رد 
ا حقوق» ومنعك من الظلم والجورء والتقصير في حق الله. 

وَالني َلوسر عندما أباح زيارة القبور بعد أن نه عن 
زيارتها حذرًا من القول هَجرًاء أو نقول ما يسخط الله تبارك وتعالل. 

ولا شك أن ال مجر وأن ا ری ا واا هو: دعاء 
الميت» والاستغاثة به» وسؤال الله تعالى بحقه» وحدوث مجالس الغيبة 
والنميمة عندهاء واتخاذها مسكنًا ومقيلًا ومجلسًا. 

« وإذا أردت أن تعلم الآداب والحدود المشروعة للزيارة» فتلك 
زيارة النبي مال يوسا لقبر أمه. قال صَآنَعَكووسَلر: ( استأدَنْتُ 
َي في أَنْ أسْتَغْفِرَ ها َلَمْ ودن يي وَاسْتَأَدُهُ في أن أَرُورَ قرا اون 


4 


بو کو ر جب سل 2> و 5م س 
ليء فَرُورُوا الْقبُورَ فما تَذّكُرٌ الموْتَ ) .٠١(‏ 


4 
2 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الجنائز. ب: استئذان النبي صََِلنَهءَلِدَوسَلَرَ ربه ك في زيارة 
قبر امه ح (91/5). 


10۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

والفرق بين زيارة القبورالشرعية, والزيارة الشركية هوأن: 

الزيارة الشركية: أن يطلب الزائر فيها المدّد» أو استغاث بالميت» أو 
طاف حول قبره» أو تمسح بالتراب» أو تحرّئ الدعاء أو البح أو الصدقة 
أو إطعام الطعام عنده» اوو أو قصده في ا لمات SEES‏ 

وقد نه النبي صَوَتَدعَيَِسََرَ عن شد الرّحال إلا لثلاثة مساجد 
هي: المسجد الحرام» ومسجد النبيّ صبَألنَََيَهوَسَلَ والمسجد الأقصئ. 

ر ع ور 

عن أبي هريرَة دونه عن لدبي ءوسل قال  :‏ لا تشد 
اجان إل لل E OD‏ ارا وَمَسْحِدٍ الرَّسُولٍ 
ەلە وسل وَمَسْحِدٍا الأقْص 4 .٠١(‏ 

وظاهر الي الع والتخريم. 


e‏ ا 


ا E‏ ع سَِعْتُ رَسُولَ الله 


ھی ر و و و و باش 
نسل تقول: 3 لا تد الرّحَالَ إلا إل لا مشاجة ال 
ارام وَمَسْحِدِي هذا الجر الأَفْصَى 0 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الصلاةء ب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» ح 


(۱۱۸4(. ومسلم: ك: ال حج. ب: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ح (۹۷). 
(؟) أخرجه أحمد.ح .)۲۳۸٣۰(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 10۴ 
لخت اط “كا مك د 1 ع ايم ET‏ 
وَعن عرَفجَّة قال: قلت لابن عمَرَ إِنٍ 
ع 0 ا رو 2 1 
« إنّا تشد الرّحَال إل ثلائة مَسَاجِدَ مَسجلِ الحَرّام وَمَسْجِلَ الى 


وه سوه 
ا 


ا رک 2 
لأقصى» وَدَعٌّ عَنْكَ الطور فلا تاه »(21. 


« والسَّمَرٌ لزيارة المشاهد والأضرحَة ليس من عمل الرسول 
صَََلتَعَدهوْسَلرٌ ولا أصحابه» واا ند تعد هوْسَلَ سافر 


رہ 2 44 
صَْلَنَعَبِدهوَسَاءَ وَالمسجد | 


لزيارة قبر أحد من إخوانه الأنبياء والمرسلين» ولا قبر أحد من 
صحابته الكرام الذين ماتوا في حياته. 

فإن قال قائل؟ آنا أسافر للزيارة لأدعو للميت عند قيزى لا لتك 
بزيارة قبره» نقول له: بإمكانك أن تدعو له وأنت في بيتك أو 
مسجدك» فيحصل الدعاء دون شد الرحال؛ وارتكاب البدع. 

« فالسَّعَرٌ إلى زيارة قبور الأنبياء والصالين بدعة إر يفعلها أحد 
من الصحابة ولا التابعين» وهو خالف للسنة وسبيل المؤمنين» وار 
تحدث بدعة السفر هذه إلا بعد القرون المفضّلة: 

ه سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي اهيوسا فقال: 
إن كان أراد المسجد فليآته وليصل فيه. وإن كان أراد القبر فلا يفعل. 

وليس في شد الرحال لزيارة القبور ترغيب وفضيلة في الكتاب 


.)4١۷١( أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. برقم‎ )١( 


10٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
والسَتّةء بل ورد النهي والتحذير من ذلك. 

ومن زعم وجود فضل لشد الرّحال ظهر للمتأخرين» وإر يظهر 
للنبيّ وأصحابه فإن)ا ذلك من تلبيس إبليس» وإلقاء الشيطان لهم 
وهي بذلك تعد نقيصة لا فضيلة. 

٠‏ قال شيخ الإسلام: « وَمَا أَحْسَنَ ما جَاءَ ع ار 
اله ُن أي سَلَمَة أنه قَالَ: « عَلَيِك يزوم اشن تنَا ك بإذنِ اله عِضْمَةُ 0 
ن لشن إت جلت لمن ا اشر علا صن قحلم 
في انا ِن الكل راط وَاحُمْقٍ وَالتَحَمّقَ. از تيك با رَضُوا 
به ايوم م عن عم وکوا يتر تافز گنوا. وَهُمْ كَانُوا عل 
كَشْفِهَا أَقوَى. وَبتَفْصِيلِهًا َو گان فیا أَخْرَى) .٠(»‏ 

وكل وسيلة إلى الشَّرّك هى الإسلام عنها من باب سذ الذرائع: 
لذلك حرم الإسلام صلاة النافلة في الأوقات التي يسجد فيها عباد 
الشمدى هه وع أن يفول ا ما اوقت وني عق الف 
بغير اللّه» وعن تعليق التهائم» والصلاة إلى القبر» وأن يتخذ القبر مسجدًا 
وكل ذلك كان حرصًا على صفاء التوحيد ونقائه في قلوب العباد. 

فضلًا عن أن تعظيم الأماكن والبقاع» واتخاذها مزارات وأعيادًا 


.)۷ /٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 10 
هو من أعمال أهل الكتاب الذين نانا الله تعالى عن الَسَبه هم» واتباع 

« وما اتخذ الصحابة ولا التابعون من بعدهم الأماكن التي صلل 
فيها رسول الله صَلنَدعَيَهِوسَلََ في أسفاره مساجد. ولامزارات. 


4 
7 


ه٠‏ والشيعة والروافض هم أول من قاموا بوضع الأحاديث في 
ال اة هة وار فد ارا کان بعنوان: «حج 
المشاهد» حوى جملة من الأحاديث الموضوعة دن عل الزيارة 
و اله للقون واناه ود وا فيه أن احج للمشاهد أفضل من 
السفر لحج بيت الله الحرام إلى آخر ما ذكروه وافتروه» ومنها: 

جا من حج فلَمْ يَرْرْنيِ فقد جَفاني »» « ومن زار قبري 
وجبت له شفاعتي »» وهذه أحاديث موضوعة» ومكذوبة عل النبيّ 
صََْعََهوَسَلرَ كا أن معانيها خالفة للكتاب والسّنَّهَ وإجماع الأ 

ه وأما الإمام مالك أله - وهو من أعلم الناس بحقوق رسول 
الله اى ونال التي كان عليها أهل مدينته من الصحابة 
والتابعين - فقد كره أن يقال: زرت قبر رسول الله صََآَلنَهءَِتِوَسَل ولو 
كان هذا اللفظ ثابثًا عن رسول الله صََأَلنَهعَدَهِوَسَل معروفًا عند علماء 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
الد کرات دلت 

وهنا يجب التفرقة بين زيارة قبره الشريف صرَلنعَيِوسَلََ وشد 
الرحال إليه هذا الغرض ‏ فقط» فالمحرّم شد الخال» أما زيارة قيره 
الشريف لساكني المدينة النبويّة وزائريها من الحجَّاجٍ والمعتمرين فلا 
شيءَ فيه البنّدَه علن أن تكون اليه شد الرّحال لمسجده والصلاة فيه. 

أما حذية: ( زوروا القورً؛ فاا كر کم الْآخِرَةَ 1(4). 

فهذا ينطبق علك من مرّ بالقبور» أو كان قريبًا منهاء لا عل من شد 
ا ليها لأ لأنه مقيّد بقوله صََنَعَيوسَة: ( لأَتُمَدٌ لوحال إل 
إل ثَلدنَةٍ مَساجد... ) الحديث» وكلام رسول الله صاة ووس 


وړ و 


وأما لفظ ‏ رُورُوا الَْيُورَ ) لفظ مشتمل كلفظ: وأو ألصّلُوة 
لزکرۍ 00 14[طه]» فلا بد من تفصيل فيها. 

فالتزاع والخلاف في شد الرحال إلى القبور نشا عند المتأخرين» ولر 
يقل عن إقام من أكمة المسنلمين أنه قال إن هذا سحت وغل ءالأ 
يذكرون استحباب السفر إلى مسجده الشريف وزيارة قبره الشريف. 


,)1559( أخرجه ابن ماجه: ك: الجنائز. ب: ما جاء في زيارة القبور» ح‎ )١( 
وصِحّحه الألباني.‎ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 100 
٠‏ يقول شيخ الإسلام رَيمَدآَنَُ: « وَمَا عَلِمْت أَحَدَّا مِنْ اللي 
ل إِنَّهُ من يَقْصِدْ إلا يار الْقَرْ يَكُونٌ سَفَرُهُ مُستَحبًا... وَأمَا مَنْ 
غرف قا ار لهب رشو وکا تت اهن وَرَسُوله ولا كلهم 
لَبْسَ فيهمْ مَنْ أَمَرَ بالسّفَر حرّدِ زِيارَة ق لا تي وَلا عير بي بَلْ 
صَرَّعَ ا كَابِرهُمْ ريم مل هذا السّمَرمِنْ أضْحَابٍ مَالِكِ وَالشَافِعِيّ 
وأ بْنِ حَْبلٍ وَغَبرِهِمْ »(03. 

ومن المعلوم أن كل عمل ثنوزِءَ فيه: هل هو محرّم أو مباح» فليس 
بقرّة» كمن يلعب النرد والشطرنج» ويستمع إل الغِناء والمعازف 
ونحو ذلك. 

ثم 3 القولّ باستحباب شيء أو كراهته أو إباحته أو تحريمه لا بد 
أتكرن دلبل هن الكنات وال 

© ومعظم القبور التي تقصّد بالسفر وشد الرّحال في مساجد» وقد 
لعن الله ورسوله الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد» وأخبر أنهم 
وار 

والنبينٌ ص اوسا كان يأتي قباءَ راكب أو عاشياء كان زور 
القبور» ولريّرد أنه ةيسام شدَّ الرّحال قاصدًا زيارتها البنّة. 


6n 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۷/ 4 -845). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

وأعظم الناس تعظيًا لرسول الله صإالة 6يوس هم أطوعٌ الناس 
له» وشا حرصًا علل اتباع 558 والاقتداء به وتحكيم شريعته 
وأمره عند النزاع» بل وفي كل الأمور. ومن تعظيمه ترك هوئ النفس 
عن أمره» وعدم عصيان آمره» وتقديم محبته عل هوى النفس وشهواتها. 

ومن تعظيمه عدم المغالاة فيه» أو مدحه با ليس فيه. 

« وثمة فرق شاسع بين الَحَبّة الحقيقيّة والمدّعاة: بين من يعظَّم 
رسول الله بالقيام بأمره والانتهاء عن نهيه» ومن يدعي تعظيم رسول 
لمان و مان عه 

فأشد المؤمنين ا واتباعا للنبي ار أقلّهم 6 فيه» 
ولا سيا أصحابه ريلكت ومن تبعهم» وأضعفهم إيهانا وأقلّهم 
اناا له هم أشدّهم غلرًا فى القول» وابتداعًا فى العمل. وترى ذلك 
في كلام وأشعار الفريقين. 

نَّ العدوٌ الحقيقي للأنبياء والصالحين هو من خالفهم في القول 
والعمل» وفعل ما يغضبهم ويؤذيهم 

ود النبي صَِزَلنَََنَهوَسَلَمَ هو الأكمل والأقرب في القبولء 
والأعظم في الأجر والثواب» وال ف روو عا اها غير 


0 


مقبولة عند الله لله عَرَوِجَلّ. 


BSA 
O A iV 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 109 

٥‏ هدي النبي صا صا ووسر عند الدفن: 

هعَن اير ن سعِ بن ي وَقَاصٍء ان سَعْد بن اي وَقاصِ قَالَ: 
في مَرَضِْهِ الذي مَلَكَ فيه: «الَدُوا لي ندا وَانْصِبُوا عل اللَبنَ ا 
كا ضع برشول لاور »0 

واللحد: هو أن يحفر في اتجاه القبلة من أسفل القبر لعمل مكان للميت. 

قال النووي وََدَلمَُ: « أَجْمَعَ الْعْلَاء ء أن الدّفْنَّ في اللّحْدِ وني السَّنّ 
عون لك إن كانت الأارضن ضلة ا ا و ا 
مق عن الاو ةوان كانت روه پار قَالمَّقّ أَفضَلٌ »(0. 

والتراب الذي يخرج من القبر يعود إليه بعد الحفر» ويوضع فوقه 
فيرتفع القبر مقدار شبر أو نحوه» ولا يُسَوّئ بالأرض ليتميز القبر 
ويُصان, وَل فوق القبر سنامٌ كا فعل رسول الله صاة وسار . 

و 4 سيع القبر وتعميقه» وإذا كانوا أكثر من واحد يُقَدّم 
أكثرهم قرآنًا... هذا هو هدي الإسلام في الدّفن. 

« قال ابن القيّم يَحَدُأنَهُ: « فصل ل هده ا 8 


ت 


الجتائز ... »: « کان هَذيةُ صا دوہ لَه في الْجنَائز أَكْمَلَ اهُدْ دی 


(۱) أخرجه مسلم : ك: الجنائز» ب: في اللحد ونصب اللبن على الميت» ح (455). 


ES 
ُحَالِكًا مذي سائر الأ مشولا مُشْتَِلّا عَلَ الإِحْسَانٍ ع و‎ 
ان کر تا عل وتار ل آنل واتار‎ 
عُبُوديّة الي لله وده ف فا بعال بو اميت وگنن هد في الجتائز‎ 


ره 
04 
0 


امه ايودي ِلربٌ تبَارَكَ وََعَالَ على َكْمَلٍ الْأَحْوَالٍ ب ارخا سان إلى 


11 ّت وَتِيرهُ إلى لله عل أَحْسَنِ أحواله وَأَْصَلِهاء وفوف فا 
أَضْحَابه ا يدون ا وَيَسْتَغْفْرُونَ - وال ا 


i‏ و 
î‏ 


ا ْمَةَ وَالتََجَاوُرَ عَنْه د ثم ا ن يَدَيِْ إل أَنْ يُودِعُوهُ حفرته ثم 
قوم ُو وََضْحَابه ینن بیو على قارو الین ا له الت أَحْوَج ا گان 
إل از ثم يَتَعَاهَدُهُ بالزيارَة لَه في قير وَالسَّلام عَلَيْه وَالدّعَاءٍ لَهُ کم 
يَتَحَاهَدٌ الح صَاحِبَهُ في دار الذَني 200 

« ومن السّنَةَ الدَّفنُ في مقبرة عامةء إلا الشهداء فإنهم يُدقنون 
مكان المعركة» ولذلك فوائد منها: 

-١‏ أن الميت تشمله دعوة المسلمين عند زيارتهم للمقابر. 

"- أن ذلك أقل ضررًا وكلفة علل الأحياء. 

دنا افيه اکن ال رة 

٤‏ أن فيها حفظًا لعقيدة العَوامٌ من اعتقاد أن المدفون خارج المقبرة 


.)51/9 /1( زاد المعاد في هدي خير العباد‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 1 
له مكانة خاصة. 

0 أن فيها حفظًا من خطوات الشيطان في تزيين سوء العمل 
و 

أما الدَِّنُ خارج المقبرة العامة فهو مخصّص للشهداء في سبيل الله 
والدفن مكان الموت» أو في البيوت خاص بالرسل والأنبياء» فيتم 
دفنهم مكان موتهم. 

ودن الى صَِآَلنَهَلتَهوَسَءَ في بيته في حجرة عائشة رعا 
موانة انا وضوو ل OE E E‏ 
للذرائع» وحتئ لا يب عليه مسجد فيم| بعد. 

والقبر يكون للعبد عن حسّب ما في القلب من إيمان» قال تعالى: 
:3 ألا بعلم إا رما في فور( وَحُصِلَمَافالصُدُورٍ(2)* [العاديات]. 
فكلا كان الإيمان في القلب أعظم كان صاحبه في القبر أكثر سرورًا ونعيً). 

ه ولقد هى النبي صَََِهعلتِوسَلَمَ عن البناء علل القبور سواء كان 
مشهدًا أو قبّة أو مسجدًا أو ضرا أو مقامّاء ونه أن يخصّص الق 
أو يقعد عليه» أو يزاد عليه» أو يصلل إليه. 

كا نبل صََلَهََنهوَصَلَهَ عن ا حالقة: التي تحلق شعرها عند المصيبة» 
والصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» والشاقّة: التي تشق ثيابها 


۱1۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
عند المصيبة. 


مه ء ع | 2 كد م هه 


قال الله تعال: «( ر جلك كَل سَرسَةٍينَ ألأمر مها ولاس 
أهواء دين لايعكمون ل 4 [الجائية]» وقال تعالى: لکل جعلتا نكم 
يْرْعَةوَمِنْهَاججا ‏ [الائدة 6A:‏ 

اك الأسلابة ذا التصن شفرة ر عة خالصنة وة عن 
غيرهاء ويجب أن تكون هكذا. 

وفنا بوره الكشنه بم غبت والر لاء فم والاتسات إل 
لقوله روسل ( مَنْ تشب بوم فهو مِنْهُمْ )2 . 

وقد قال تعال: 98 يناما لذن منوا لا دوا لبود لتر ولا نة 
ولي بعض ومن بوم نک ند م SEES‏ لْمَومَ لين ((2) 4 
[المائدة]. 


« عن عائشة» اعا آنا قَالَتَ: رض ١‏ َو الله 


7 8 و و ر صم س ر ا > كو‎ E e 
وقد کات آم اع ی5 تال رر‎ 


ره 9 
گانَ ف بهم الرّجُل جل الصَّالِحُ بوا عَلَ َه مَسَُجِدًا نم صوّرُوا فيه تلك 
ل أُولَيِكَ : شِرَارٌ الَلّق عِنْدَ الله ۴(). 

قال ابن رجب رَحَِهَألنَهُ: نما انيع يذل عل خرن ا الاج 
علل قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها کا يفعل النصارئ» .)٩(‏ 

وقال ابن حجر رجه الله آله : « كأنه صبَنَهعَلَهوسَلهَ علم أنه مر تحل من 
ذلك المرضء فخاف أن يعظم قبره كا فعل من مضىء فلعن اليهود 
والنصارى» إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم »27©. 

کا أن البداءة عله القبوق صرت من الاسراك» والسّفه وإضاعة 
الالء وقد نانا الله تعالى عن ذلك: 35 ولا نوا سما آمو کم الى جل 
ةيما 4 [النساء:ه]. 

« قال الكاساني رَيمَدُلنَهُ: « وكره أبو حنيفة البناء علل القبر... 
ولأن ذلك من باب الزينة ولا حاجة بالميت إليهاء ولأنه تضييع المال 
بلا فائدة فكان مكروما »(25. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الصلاة ب: هل تنبش قبور مشركي الجهالية ويتخذ 
مكانها مساجد ح (4717): ومسلم : ك: المساجد ومواضع الصلاة ب: النهي عن 
بناء المساجد على القبور. ح (255., واللفظ للبيهقي في السنن الكبرى, ح .)۷۲۲١(‏ 
(۲) انظر: تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد (ص: .)١5‏ 

(9) فتح الباري. لابن حجر .)٥۳۲ /١(‏ 

(5) بدائع الصنائع» للكاساني .)۳۲١ /١(‏ 


۱1٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

يقول الأستاذ عبد الرحمن الوكيل رَجةاللة: «ومساجد اا 
درجات عند وزارة الأوقاف تعلو درجتها بعلو صيت صاحب 
الضريح في قلوب عبّاد قبره» كمسجد قبر البدوي» فيختار له أكابر 
الأحبار شيوخا وأئمة وخطباء ومؤذنين وقرَّاءء ولهذا تعظم المساجد 
في قلوب الناس تبعًا لا يعظم به قبره في قلويهم!! 

وتر الوزازة مساج ال ر وع ها ار عا قا شا 
بالفن الوثني» وعمدها من الرخام الإيطالي الشهيرء 0 قبورها 
تصنع في «برمنجهام»» وفرشها م الفط الأعجمية الوك 
Tg‏ ل لعي ادر لاد ف 
أخيلة قصّاد قبره ما صوّره التاريخ من تهاويل لإيوان كسرى 
وبساطه» ويبهر منهم النفوس والقلوب» ويتبدّد منهم الأحاسيس 
والمشاعر» حت لينسيّهم بركات الميت الذي جاؤوا يقيمون الصلاة 
من أجله!! ترئ ماذا يقول إنجليزي من «برمنجهام» أو إيطالي يقبل 
من «روما» حين يريان المسلمين يلثمون في ذل الضراعة ما ضنعتة 
أيديهم» جود عل الأصنام وبُخلٌ علك الأيتام» أترئ هذه القبور 
المشيدة كالقصور المتلألئة بالنور» الفيّاضة بالعطور تثير في النفس 
اغ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۵ 

أم تراها ثثير في نفس الفقير الحسرة الأسيفة الكثيبة عل دنياه؟! 
و ا ال ا 

هنا تحت وَهَج الوق و تمعشعة عة البخور» وتبرج الدنيا بالفنون» 
تعيش هذه الأجساد الهامدة في فى القبور» ويا عجرا EE‏ بال تضرّع 
بالعبادة إليه هذه القلوب!! جماجيم سلط عليها البلى دودة الظالر 
المهموم, ولكن يأبول الناس إلا حشد تلك الأفواه وهذه الجم| جم 
بالفضة والذهب» في حين يرجمون نفوس اليتامئ الأحياء باللعنة 
والغضب. فأي دين الله يا عبَّادَ القبور وأحلاف الموتى والعدم»217. 


4 
OT A iV 


000107 
جوع ا عير الوك لوننا ارج NEL O‏ لتاس لل لله 
ادن َه مُلْحِدٌ في ارم وميد مب في الإشلام سن ابَاِيّة. وَمُطلبُ دم 
الو ل 07 
قال القرطبي حمَدالنَهُ: « وأما تعلية البناء الكثير (يعني علل القبر 
وهو ما زاد عن الشبّ) عن نحو ما كانت الجاهليّة تفعله تفخي 


.)١9:-1١488( دعوة الحق. عبد الر حن الو كيل» ص (۷۷)ء‎ )١( 
.)58/5( أخرجه البخاري. ك: الديات» ب: من طلب دم امرئ بغير حق» ح‎ )۲( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
وتعظيًا فذلك يمم ويزال» فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل 
الآخرة» وتشيّهًا بمن كان يعظّم القبور ويعبدها 200 

ولاشكٌ أن ذلك ذريعة إلى الشَّرْك والابتداع في دين الله تعالىء وقد 
صارت هذه البدعة وسيلة لضلال كثير من الناس لاسي العوام 
والمترفين وأصحاب الحرص على المال والشرفء. ولا يزال الشيطان 
يرفع من مرتبة المقبور من رتبة إلى رتبة حتى يناديه مع الله عمجل 
ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله عَرَتَجَلٌّ» ولا يقدر عليه أحد سواه 
فيقع في الشوك (5). 

ه والواقع يشهد لصحة ما جاءت به الشريعة الإسلاميّة الكاملة 
بالمنع منه والتحذير عنه» ولعن فعله لكونه من وسائل الشَّرّك والغلو 
في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهد بصحة ما جاءت به الشريعة» 
ودليل علن أنها من عند الله عَيَتِجَزّ تعالى عن الشريك والنظير والندٌ 
والولد ودليل قاطع عن صدق رسول الله يسار فيما جاء به 
و 

© والبناء علل القبور من الزينة والخيّلاء التي لا تتناسب مع هيبة 


.)۸١ /٠١( الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)77 5 /١( السيل الجرارء الشوكاني‎ )۲( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
القبور» وهو مخالف لعمل سلف الأمّة مع الصحابة والتابعين هم 


4 3 
وچ ع سد ماج م erd‏ 


بإحسان» والله تعالل قال: تيع سل من أناب إل 4 القمان: »]٠١‏ 


»0 3 ی“ 00 11 سح ع ص وه مه و کو 
وقال تعاك: 38 ومن ياق الرسول من بعد ما بین له الهدى وَبسَيِعْ عير 


م وده آذآ ہا ست حت ےم ص 


بل الْمؤمنِنَ ول ماو ل وو جَهكَموَسَكهَحْسَصِيَا )4[ الساء]. 
ورحم الله من قال: 
الم قالّ الله قال رَسُولَُةٌ قال الصَّحَابَةُلَيْسَ بِالتَّمويه 
تا بعلم تَضْبْكَ للخلا سَفَامَةَ بن الرَسُولٍ وب ري فقيو 
« ويكفي أن قبور المهاجرين والأنصار كانت علل هيئتها وما زالت. 
قال الشافعي يمَدَاَلَهُ: « و1 أرَ قُبُورَ ممَاجِرِينَ وَالْانَصَارِ يحُصَّصَ 
... وذ رايت ِن الْوْلَاةٍ من يندم بِمَكَةَ ما تى فيها َم ار المقََا 
تحر لك 2 
#“وزناء المشياهك:والقنات و الما جك غل القور ساعد عن اتشناز 
الشرّك والبدع» وفي هذا أذئ للميت بلا شك. 
قال ابن مُفلِح َتِمَدأنَهُ: « ويتأذّى الميثُ بالمنكر عندّه ». 
EA‏ الور ال N‏ بكرف ها ولع 


NE 


جا 


.)١٠١/١( الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
عندهم مما نه عنه الشرع» كما يكره المسيح عَيوالسل ما تفعله 
التضارى سه ان ال حسين وَانَهْعَنَُ يكره ما تفعله الرافضة 
والصوفية بسببه. 

والقلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن» فتجد أكثر 
هؤلاء العاكفين على القبور المعظمين ها معرضين عن سنة المقبور» 
مشتغلين بقبره عما أمر به» ودعا إليه» وإكرام الأنبياء والصاحين إن 
هو اتباع ما أمروابه ودعوا الناس إليه من العمل الصالح» ليكثر 
أجرهم بكثرة أجور من اتّبعهم. 

5 وبناء المساجد على القبور يحتوي على محاذيرٌ» منها: 

و ( لَعْنَةَ الله عل 
اهود والتضاى: ادوا 2 ائه مَسَاجِدَ 1» تقول عا 
ر كتها: حدر مثل ماصنعوا .2١(‏ 

"- أنه شرعٌ إريآذن به الله تعاى» قال تعالك: 7 مث شُرحكذا 
سَرَعُوأ لهم َالِ مَالميَأ دن به لَه #[الشورى:١7].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الصلاة» ب: الصلاة في البيعة» ح »)٤١١(‏ ومسلم: ك: 
المساجد ومواضع الصلاة ب: النهى عن بناء المساجد على القبور» ح .)٥١١(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

"- أنه يتناف مع كون المساجد خالصة لله تعالى وَحَدَه قال تعال: 
:3 وان المستجد لَه لا فلا تذعواً مَمَ آله LOL‏ فالإشراك في 
المساجد أقبح واوا 

5- فيه إماتة لسن وإحياء للبدع» ووك للمشعوذين والمخرّفين 
ومقَرٌ للخرافات والأوهام والخنزعبلات» وخاصة بدع الموالد والتذر 
والطواف والدعاء وشد الرحال وقصدها في الحاجات. 

۵ أنه من الكبائر فقد ذكرها ابن حجر الهيتمي رجاه في الكبائر: 
(الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعين): 
وهي: اتغاذ القبور مساجدء وإيقاد السُّرْج عليهاء واتخاذها أوثاناء 
والطّواف بها واستلامهاء والصلاة إليها .)١(‏ 

١‏ فيه إضاعة المال» سواء في البناء أم في النذور. 

۷ فيه التَسَبّه باليهود والنصارئ. 

۸ قد يعتقد بعضهم تفضيلها على المساجد الثلاثة التي هي أحب 
البقاع إلى الله تعال. 

4 فيه اختلاط الرجال بالنساء والبكاء والزغاريد عندهاء 
وارتكاب محرّمات أخرئ 


(۱) الزواجرعن اقتراف الكبائر /١(‏ 55 ؟). 


أضرحة 00 الإسلام 


لو الأمر ]بتو اع ت الأعواب الان يوون ال ن 
عن مرادهاء فيجيزون البناء علن القبور بِحْجَة احترام الصالحين 
ومحيّيهم؛ وهم يتجاهلون أن حب الصالحين واحترامهم مقيّدة بالشرع 
الذي حَرّمَ الغلرّ فيهم» وقد دل الشرع أن فعل محبّى الميت مما ينكره 
الشرع: يضره ولا ينفعه» كما في الحديث الصحيح: 1 ليت يُعَذْبُ ببكاء 
الح عَلَيهِ 21(1. 

واحترامها في حدود الشرع وما أوجبه من عدم جواز البول أو 
الط أو الوس أو الوط تغليها» أننا تفظيقها من ادا قير 
من أكبر الكبائر. حتين تظليلها إن استحسّتّه الناس» فيصدق فيه قول 
ابن عمر ويدَليَدعَنَهَا: ك دعا ادل وإن ر اها الا 20022 
فإن البناء عليها أو تظليلها أدّئ إلى كثرة التردّد عليهاء والاختلاط 
عندهاء الطعام والشراب واللغط في القول» وشرب القهوة والشاي 


.)١١۹۲( أخرجه البخاري: ك: الجنائز» ب: ما يُكرّه من النياحة على الميت. ح‎ )١( 
.)3١١( أحكام الجنائز. ص‎ )۲( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۷۱ 
والدخان وَالسيشة و تحري البركة والدعاء عندهاء وغير ذلك. 

« واستدلال القبوريين بقصة ال حسن بن ال حسن بن علي ريڪ 
أ اماك ع قرو سنت فهدا لكر الورزدة 
البخاري معلَّقَا في باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» ثم 
هذا الأثر من روايّة المغيرة بن مقسم» وهو كان أعمئ ويدلس فلا 
يصح خبره» ولا ححجّة أيضًا في هذا العمل لمخالفة هدي النبي 
صَََلتَعَدَهوْسَلوٌ وأصحابه. والبخاري رأة ريلتزم صِحَّة المعلّقات 
كلها في کتابه» فهى خارجة عن مقصود كتابه المسمّل: «الصحيح 
دمن أحاديك رسول الله هدومر و سئنه وأيامه». 

وأراد البخاري به كراهية اتخاذ البناء علل القبر» وقد أورد في 
الصحيح ما يخالف هذا الآثر ويبطل الاستدلال به. 
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۷Y‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

: شبهة قبر النبي يورا في مسجده» والرد عليها‎ ٥ 

وقد بحت هؤلاء بوجود قبر النبيّ ااانا في مسجده! فنقول 
لهم وبالله التوفيق: 

-١‏ إن الصحابة رَعَلََهَعَنهُ إر يدفنوا النبيَّ في مسجده. بل دفنوه في 
الحجرة التي مات فيهاء وكانت خارج المسجدء والأنبياء يدفنون 
حيث ماتوا. 

ا كل سعد الي َي كا هو في خير القرون التي 
وصفها 0 الوسر بقوله: ١‏ خر اا فزني 4 E‏ 
لومم ثم 3 ينَ يلوم )اء وهي قرن الصحابة» وقرن التابعين 
كته أجمعين ومن بعدهم» دون إدخال للحجرة النبويّة 
ا مسجد ثم حدث فيم| بعد - كا سيأق - فلم يكن دخول القبر في 
مسجده صالةَيَووسَار من صنيع أصحابه رتش ولا من صنيع 
الشابعين لهم بإعحينان لذلك لا رز الا تجاح به 

؟ أن النبي ایوا ہی أن بُنّخَدّ قبره أو قبر غيره مسجدًاء 
وار ك] ر ق ااا بكار هنن امول ار 
والزنا والمعازف وظهور النساء الكاسيات العاريات والحكام الظلمة 


(۱) سبق تخرګه. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۱۷۲ 
وغير ذلك ما نبل عنه ووقع. 

تان مكيف المت مو ا رقن اران 
إليه» وتضعيف ثواب الصلاة فيه - كان قبل دخول الحجرة النبويّة 
التي دفن فيها النبي ءوسل إلى المسجد. 

ه أن دخول الحجرة في المسجد تم في عهد الخليفة الأموي الوليد 
ابن عبد الملك» أي بعد وفاة النبى وسار بعشرات السنين» ثم 
تم بناء القبة عليها سنه 1۷۸ ه في عهد الملك قلاوون المعروف 
بالملك المنصور. 

1 نَم إريقصدوا دخول الحجرة في مسجده. إنما أرادوا توسعة 
المسجد» فدخلت الحجرة فيه ضرورة. 

اد أن الحجرة لما أدخلت إلى المسجد سد بائها وبني عليها حائط 
آخر» صيانة له صله وسار أن بذ بيته عيدًا أو قبرّه وثنًا. 

۸ أنه لما انتبه القائمون علل الأمر في العصور الأخيرة إلى خطورة 
إدخال قبره صَِأَِلنَهعَبتَهوَسَلمَ في المسجد. قاموا ببناء حجرة فارغة عليه 
فصارت حجرة القبر تحت المسجدء ثم منعوا الطواف حوطاء 
والتمسّح بهاء واتخذوا بعض الإجراءات التي تمّف من حِدَّة البدع 
والشّرّكّات في مسجده اوسا . 


1,5 أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
9 أن الواجب لو أمكن ‏ الرجوع بالمسجد النبوي إلى سابق عهده» 
سدًا للذرائع» وذلك بالفصل بين المسجد النبوي والقبر الشريف. 


اد اد ياد 
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E E SG I 
اجيف َب سَبعينَ نبثًا»» والحديث بهذه الرواية ضعيف ومنكر‎ 
لوجود الأهوازي وهو مجهولء وفي إسناده ابن عمار الموصلي ضعيف‎ 
الحديث مضطرب» وعيسئ بن شاذان ممن يروي الغرائب.‎ 

والحديث الصحيح: [ صل في مسجد اليف سَبعونَ نيا )» رُوِي 
عن ابن عباس مرفوعًاء وأخرجه الطبراني في الكبير (۳/ ۲۸۸) 
ا ا ا انط ]ل السو رونت ف ن 

ولو فرضنا ما قالوا وما حرّفوا نقول: إنها قبور مُندّسة تحت 
الأرضء وليست بارزة» ولا يعرفها أحدء والعبرة في الشريعة بالقبور 
الظاهرةء لأن الأرض كلها مقبرة للأحياء» كا قال تعالى: أل يَجَمَلٍ 
لار کناتا )نيا رامو( © [المرسلات]. 

قال الشعبي: « بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم ». 

© والقبر إذا ر يكن ظاهرًا معروفا مكانه فلا يترتب من وراء ذلك 
مفسدة ظاهرة کا هو مُشامّدهء حيث ترىئ الشَّرّكيات إنما تقع عند 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لعل زه 
القبور المشرفة» حتئ ولو كانت مزوّرة لا عند القبور المندرسة ولو 

« وقد يحتج المبتدعة بقوله تعاك: إلا له اسک عو جر إلا الْمَوَدّة فى 
فرق 4[الشوری :7ه وليست المودة متوقفة على بناء القباب والمشاهد 
علل قبورهم» والتقرب إليهم بالمعاصي وار اف 

إن المودّة: ال حب وحفظ وصيتهم» ورعايّة حقوقهم من الخمس 
والفيء» والصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صإالتة يوسا : 
اللهم صل علل محمد وعلل آل محمد وأن تقر بفضلهم» والمودّة لأهل 
البيت إن حلت علل متابعة النبّ صَِآَلنَْعَتَِوَسَلََ وامتثال أمره» 
والكف عن نيه فهي مودّة حقيقيّة» وإن حملت علل مخالفة أمره 
وارتكاب بيه فهي دعوئ فارغة لا أساس هاء ولا برهان عليهاء بل 
هي غلوٌ منهيٌ عنه لا يُرضي الله ولا رسولّه. 


+ e 
ينين‎ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
5 شبهة أصحاب الكهف والرد عليها : 

وقد يحتجّ البعض بها ورد في قصة أصحاب الكهف. من قوله تعالى: 
د کے رو ا و کرو بے و وو ٤‏ 


TS‏ بهم أعلم 


0 


2 l0 


ادت عَلْوا لتر يدك می تنما ©4 ذالكيت]: 
والذين قالوا: لخدت عم قَسْجِدًا # هم أصحاب الكلمة 
a E NS‏ 
واتباع الهوئ» وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل الذين قالوا: 
انوا لھم نينتا دم ا ملم يهم ٭ والعالت:أة الغلة كرون ميا 
للمعصية» والغلّبة في الأمم السابقة إنما تكون للضالين والمكذبين. 
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ل ل E‏ لبه 
يشعر أنهم ذوو جهل وغل وهذا قول ابن كثير في تفسيره. 
والألوسي في روح المعاني» وابن رجب وغيرهم. 

ويتضح أن كل من سا باية الكهف أنه صاحب هوى وبدعة 
يبحث في كتاب الله وسنة نبيه صََآلتَهءَلِنهوَسلَرَ عل دليل يُوَوُلْه ويغيّرٌ 
معناه ليستدل به علل بدعته» ويخالف النصوص المتواترة» وأين هو 
ES‏ : 3# وان المسی ها اتدعوأْممَأَّ د( 16 الجن ] . 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

« قال الشاطبي ر رمَدُلنَهُ: « وَهُوَ شَأَنْ مَنْ يَأَخذ الأولة مِنْ 
أطرافة العا ة الشزعيّة 2 عة ولا ينظ بَعْضَهَا بَمْضٍء فوشك اَن رل 
َليْسَ هذا من شان الرَاسِخِينَ» وَإِت كان مَنِ اسْتَعْجَلَ؛ 

طَلَبَا لِلْمَخْرَج في دَعْوَاةُ »(21. 

وهذا التأويل الباطل لأهل الآهواء» فلابد من جمع باقي النصوص 
وفهمها من قوله تعاك: 98 وأ ن المد ل لا َدَعُوأ م أ أا 3 4 
[الجن]» ومن بيه صَََهعلَِوَسَدهَ في الأحاديث الصحيحة عن اتخاذ 
القبور مساجد. 

« ولو كان في بناء المساجد على القبور مَنقبة وكال ودين لفعله 
النبي صََنََدعيَهوَسَلَ مع أحب الناس إليه زوجه خديجة يته 
وبناته وعمه حمزة َتام وغيرهم» ولا دُفِن هؤلاء بالبقيع» ولفعلّه 
أصحابه من بعده معه مسد وهو أحب إليهم من كل شيء. 

« ثم ليس في الاستدلال بآيّة الكهف دليل علل أنهم فعلوا ذلك» 
بل أخبر سبحانه أنهم اختلفوا فقط» ولريتم البناء. 

بواقناة لبور مدا حل بسي الا لبها وس شان اعدا 
للصلاة» فهو بلا شك لن يصلي داخل القبر أو عليه مباشرة» فالنهي 


.)۲۸١ /١( الاعتصام للشاطبي‎ )۱( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
عن البناء علل القبور هو نمي عا بني عن جوانب القبر (كم) في 
القبات والمساجد والمشاهد الك عل وجه يكو ن القر ف وستطهاة 
أو في جانب منهاء فإن هذا بناء علل القبر. 

وكَانَ التي اهيوسا إِذا فَرَعَّ مِنْ دفن الَيْتِ وَقَفَ علي 
قَقَالّ: ( اسْتَغْفِرُوا ِأَخِيكُْ و سَلُوا له بالتبيق» َه الآنَ يشال ۱(۴ 
فهل المعنىى وقف فوق القبر أو بجوار القبر؟. 

فتارة «علل» تكون للمصاحبة كقوله تعالك: وان ألْمَالَعَلَ حيو 4 
وتارة تكون للتعليل» كقوله تعاك: #إوَلِتُكيروا آله علل ما 
هَدَسَهُمْ #. وتارة تكون للمجاورة» وتارة تكون بمعنى في أو عند. 

ثم ادعاء البناء علل القبور لينتفع بزيارة أهلها والاستراحة عندها 
بالجلوس إليهاه كل ذلك ينافي المقصد الشرعي من زيارة الميت» 
فالقيارة لمر ع ا بيقها وروت ا هاه القتووة جل زف البدا 
لدج ميك رتريق تزه وكرو راجيا كاه a‏ 
مَوَلِد عنده» بل بعضها صار مسكنًا ومأوّئ. ثم إن الجلوس عند القبر 
واتخاذه استراحة مّدعاة لفعل البدع وساع الغناء وتناول الأطعمة» 
وهذا خالف مدي المصطفى صرالة ووس والسلف الصالح. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: ك: الجنائز» ب: الاستغفار عند القبر في وقت الانصراف» ح 
۲0(« وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5750). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

5 صوراتخاذ القبور مساجد : 

الصورة الأولى: الصلاة عن القبور بمعنى السّجود عليهاء أي 
الصلاة ذات الركوع والسجود» فلا خلاف بحرمتها وعدم جوازهاء 
تامتقناء ضلا ا لجنائز التي لا ركوع فيها ولا سجود. بل هي دعاء 
ففي الحديث قوله صَإتعيوسَة: ( لا تََلِسُوا على لبور ولا تُصَلُوا 
الها 2001 

الصورة الثانية: السجود إليها واستقباها بالصلاة والدعاء: وهذا 
ر ت 5 د مو هو 5 ۾ 8 ZS‏ رك 
ا لَه في شرح حديث: لعن الله 
A‏ الكذرا قرا أنبِيَائِهمْ مَسَاجد) :» أي اتخذوها جهة 
قبلتهم مع اعتقادهم 00 قال القاضى: لما كانت اليهود 
يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة ويتوجهون في 
الصلاة نحوها فاتخذوها أوكانا العنهم اللّه)» ومنع المسلمين عن مثل 
ذلك ونهاهم عنه 0 

الصورة الثالثة: بناءٌ المساجد عليها وقصد الصلاة فيها تبر كا بالمدفون 
فيها: واتخاذ القر مسجدًا يعنى النهى عن بناء المساجد علل القبورء 


)١(‏ أخرجه مسلم: ك: الجنائز ب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه (؟/1). 
(۲) فيض القدير (4557/5). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
ومفاد الأحاديث منع اتخاذ القبر مسجدًا أو اتخاذ المسجد علل القبر. 

© واتخاذ المكان مسجدًا هو أن تخد للضصلوات النمسنء والمكان 
الملل خا ا ك ف غناوه اوا ماع :ا لقاو يوه 
فَحَرَّمَ الإسلام أن تتخذ قبورهم مساجد ذريعة أن يقصدوا المسجد 
لأجل صاحب القبر ودعائه والدعاء به والدعاء عنده والتوسل به» 
فنهى الرسول صَرَّنَهعََتَهوَسَلَرَ عن اتخاذ هذا المكان لعبادة الله وَحَدَّه لعلا 
يتخذ ذريعة إلى اشر ك بالل كنهيه صََلدَهعَِيَهِوَسَلَرَ عن الصلاة أوقات 
الكراهة الثلاثة [بعد الفجر حتئ الشروق» وقت الاستواء في 
الظهيرة» وحين تغرب الشمس] لما في ذلك من المفسدة الراجحة» 
وهو التَّشَبّهِ با مشر كين الذي يفضي إلى الشَّرك. 
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5 ومن مظاهر تعظيم القبورضي المساجد والمشاهد عليها : 

* استغاثة بعض العوام بهم» وحلفهم بهم. 

* تعظيم المقبورين أكثر من تعظيمهم لله عَلّ. 

* اعتقادهم أن الولي أسرع استجابة من الله عَرَتَجلّ. 

* الركوع والخشوع عند الأضرحة» والطواف حوها واستقباهاء 
ودعاؤهم ها من دون الله عَرَِجلٌ. 


أضرحة الأولياءفي ميزان الإملام سلا 
E‏ المظاهر قَرّبَ يوم القيامة» كا أخبر صرالاييوار: إلا 
مااع حل شارب یات ناء تزس عل ذي اخلقٍ)01. 
rs‏ ضر ام 1 و رده فراعت ر و ° 
وقوله ااا أيضا: ( لاومالا عَةَ حتى تَلحَقَ قبائل مِنْ 
تي باش ركن وَحتَّى تيد قال من تي الْأَوَْانَ ). 
لذلك وجب عل المسلمين أن يبتعدوا عن كل الوسائل والأسباب 
التي تؤدّي بأحدهم إلى الوقوع في الشَّرّكء مثل ما نحن فيه من بناء 
لساك الور ع 
ولحوق قبائل من الأمّة ة المسلمة بالمشركين آخر الزمان يكون: إما 
بالتشَبّه مهم» وإما بالشَّرّك الذي وقعوا فيه» أو محبتهم وموالاتهم 
وتفضيلهم علل أهل الإسلام. وقوله صا ەلە وسا : ( مَا ين بتي 
وري رَوْصة مِنْ ريّاض اَن )(". 
)١(‏ أخرجه البخاري: ك: الفتن» ب: تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان» ح .(V11%(‏ 
ومسلم: ك: الفتن وأشراط الساعة» ب: لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة» 
اح(5905). 
(۲) أخرجه أبو داود: ك: الفتن والملاحم. ب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح »)٤١١۲(‏ 
والترمذي» ح (۲۲۱۹)» وقال حسن صحيح. 


(۳) أخرجه البخاري: ك: الجمعة: ب: فضل ما بين القبر والمنبر» ح ))١١98(‏ 
ومسلم: ك: الحج» ب: ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة» ح .)۱١۹۰(‏ 


WY‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

ولفظ بيتي هو الصحيح» ورواية: و ما بن بتي وَمِنيري...] رُويَتَ 
بالمعنى» فالثابت الصحيح: ما بن بَيْتِي وَمِْرِي...] أما اللفظ المشهور 
علل الالستّة «قبري» فهو خطأ من بعض الرواة كما جزم بذلك القرطبي 
وابن تيميّة والعسقلاني» ولذلك لريخرج في شيء من الصحاح» ووروده 
في بعض الروايات لا يصيره صحيحًا لآنه روايّة بالمعنل. 

ه وقال الله تعال: لإا اين ءمن الكت ولي قصب انار 
رج من عمل الشَيِطنِ قأبحتنبوه لَعلَّكَ حون نَ © # [المائدة]» والأنصاب 
جمع ثُصّب» وهو كل ما نصبه الشيطان للناس وغر الناس به لعبادة 
غير الله تعان. 

قال ابن القيم يمَدْقَُ:ْ «ومن الأنصاب ما قد نصبه الشيطان 
للمشركين من شجرة أو عمود أو وثن أو خشبة أو غير ذلك 
والواجب هدم ذلك كله ومحو أثره»217. 

ه ولقد هدم رسول الله الوسر مسجد الضَّرار الذي كان 
يتخذ قاعدة لأهل النفاق» أفلا يكون أولى بال هدم من مسجد ضرار 
هذه القباب والأضرحة المقامة علل القبور وهي مدعاة للشرك؟! 
والشَّْك أعظم فسادًا من النفاق. 


(۱) راجع إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان (۱/ .)۲٠۹‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لل 

« وليس من هَديهِ صََََهعلَِوَسَيَرَ وهو أكمل ال هدي وأمه - تعلية 
القبور» ولا بناؤها ولا تشييدهاء ولا بناء القباب عليها فكل هذه 
ا وه عدا لق فدھ و لأا يوك 

قال ابن القيم رَجهاللة: : « مم المسجدٌ إا نى ج عل قر كما بنش 
المي ِذَا ذفن في لجيه يت 
في دين الإشلام مشج وب » بل أا طَرَاً على الْآخَر مَتعَ من وَكَانَ 
اکم لِلسَّابِق لو وْضِعَا معا 1 ُز ود »200 

« وذكر الحافظ ابن كثير في حوادث عام 775ه: « فيها أَمَرَ 


چو و وره شرك و د د 
لرل ڇم قب اين ن علي بن بي اليب وما حر له مِنَ الُتازل 
اى 


وهذه الحادثة وغيرها تدل علل مدل حرص الأمراء علل حاية 
التو حيد» والقيام ف نصرة ال والدّين؛ وقمع المبتدعين» وعدم 
السكوت على باطلهم وبدعهم. 

« والمسلم إذا قصد الصلاة عند بعض قبور ااا 


.)٥١١ /۳( زاد المعاد‎ )١( 
.)* 50//١١( البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


۸٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
متبركًا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادّة لله ورسوله. 
والمخالفة لدينه» وابتداع دين لريآذن به الله فإن المسلمين أجمعوا على 
أن الصلاة عند القبر (أي قبر) لا فضل فيها لذلكء ولا مزيّة خير 
فاا 200-32 

قال الحافظ العراقي رََهُنَهُ: « فلو بنى مسجدًا يقصد أن يُدَن 
في بعضه دخل في اللّعنة» بل يحرم الذّفن في ا مسجد وإن شرط أن 
يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفة وقفه مسجدًا »(2). 

وإر يقل أحد من المسلمين إن الصلاة عند المساجد التي بها قبور 
والدعاء عندها أفضل منه في المساجد الخالية» بل اتفق علماء المسلمين 
عن أن الصلاة والدعاء في المساجد التي ر تبن علل القبور أفضل من 
الصلاة والدعاء في المساجد التي بُنيت عل القبور» ولر يختلف على 
ذلك أحد. فالخلاف في المساجد التي بنيت علل القبور والصلاة 
والدعاء فيها مختلف فيه بين الكراهية والتحريم» فالأسلم لدين 
المسلم أن يتحرّئ المساجد التي ليس عليها خلاف» وليس بها قبور. 


SAN 
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)١(‏ راجع اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ *191) وما بعدها. 
(۲) نقله المناوي في فيض القدير (5/ 71/5). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام لس 
دفن الموتى في المساجد محرم, وإليك الدلائل على ذلك : 

١‏ أنه بدعة: إريأذن الله به» ولريأذن فيه رسول الله اهيوسا 
وهو اثباع لغير سبيل المؤمنين. 

۲ وهو ستَّة سيّئة علل من فعلهاء وعليه وزرُها وَوِزْرُ من عمل بها 
إلى قيام الساعة. 

"- فيه مُشاببة لليهود والنصارئ الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

٤‏ أنه وسيلة إلى تعظيم القبور من دون الله تعاك؛ وسدٌّ الذرائع إلى 
المحرّمات مطلوب فرعا 

۵ الصلاة في هذه المساجد يدور حكمها بين الكراهية والتحريم 

© ولقد أفتئ الشيخ عبد الحميد آله مفتي الديار المصريّة سابقا 
في فتوئ: الرقم بدار الإفتاء: (2311/1)» الموضوع )٠۹(‏ (الدفن في 
المسجد غير جائز). 

قال رَجمَهُآنَهُ: « اطلعنا على كتاب: الوزارة رقم: (31771) المؤرّخ 
في: (1140//71م). المطلوب به: بيان الحكم الشرعي فيها طلبه 
رئيس خدم مسجد عر الدّين أيبك من دفنه في أحد القبرين اللذين 
بهذا المسجد. ونفيد أنه أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يجوز أن 
يدفن في المسجد ميت: لا صغير ولا كبير ولا جليل ولا غيره» فإن 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
المساجد لا يجوز تشبيهها بالمقابر ». 

وقال ف فتوی أخرئئل: « إنه لا يجوز دفن ميت ف مسجد فإن كان 
المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر وإما بنبشه إن كان جديدًا.. 
إلخ» وذلك لأن ف الدفن ف المسجد إخراجًا لجزء من المسجد عا 
جعل له من صلاة المكتوبات وتوابعها من النفل والذكر وتدريس 
العلم وذلك غير جائز شرعاء ولآن اتخاذ قبر فى المسجد علل هذا الوجه 
الوارد ف السؤال يؤدي إلى الصلاة إلى هذا القبر أو عنده» وقد وردت 
أحاديث كثيرة دال على حَظر ذلك ». 

« قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم) 
ص (198) ما نصه: « أن النصوص عن النبي العا وسار تو ازنك 
بالنهي عن الصلاة عند القبور لا و ااذه عفن أو كاه ناسين 
عليها». 

ومن الأحاديث ما e‏ عن ا 1 
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وقال ا نص الإمام 1 أحمد e‏ دفن ا 
المسجد نبش وقال - أي ابن تيمية -: لا يجتمع فى دين الإسلام مسجد 
وقبرء بل أيهما طرأ على الآخر منع منه» وكان الحكم للسابق إلى آخر 
ما قال فى كتابه زاد المعاد. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

« وقال الإمام النووي في شرح المهذب ص )۳١١‏ ما نصه: 
«اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهة بناء مسجد علل 
القبر سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث. 

قال الشافعي والأصحاب: وتكره الصلاة إلى القبور» سواء كان 
اميت صالحا أو غيره. قال الحافظ أبو موسئ قال الإمام الزعفراني 
مَهُلَنَهُ: ولا يصلي إلى قبر ولا عنده تبركا به ولا إعظاما له للأحاديث 
وقد نص الحنفيّة عل كراهة صلاة الجنازة ف المسجد لقوله عليه الصلاة 
والسلام من صلل علل جنازة فى المسجد فلا أجر له» وعلل صاحب 
الهداية هذه الكراهة بعلتين: إحداهما أن المسجد بني لأداء المكتوبات» 
يعن وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم. 

وإذا كانت صلاة الجنازة فم المسجد مكروهة للعلة المذكورة كراهة 
تحريم كما هو إحدئ الروايتين وهي التي اختارها العلامة قاسم وغيره 
كان الدفن فى المسجد أوك بالحظر لأن الدفن ف المسجد فيه إخراج الجزء 
المدفون فيه عما جعل له المسجد من صلاة المكتوبات وتوابعها. 
وهذا ما لا شك ف عدم جوازه شرعا. وبا ذكرنا علم الجواب عن 
السؤال متئ كان الحال كما ذكر » انتهت فتوئ الشيخ عبد المجيد 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

5 متى ظهرت بدعة الدفن في المساجد في الأمّة؟ 

واعلم أن السّنَّهَ في دفن مون المسلمين أن يكون في المقابر العامة 
إلاما اقتضت الضرورة والحاجة. 

ولقد ظل المسلمون علل سُنَّةَ الدفن في المقابر العامة لر تتخبًر إلى أن 
ظهرت البدع في دولة «بني بَوَيّه) في شمال العراق» ودولة «العبّيديين» 
في الشهال الأفريقي» ودولة القرامطة والإساعيليّة في اليمن» وكان 
يغلب علك هؤلاء الرَنْدَقَة والزّنادقة هم الذين كان مقصودهم تبديل 
دين الإسلام. 

وكان أول ظهورهم حين ضعفت خلافة بني العباس» فتفرّقت 
ا وظهرت البدع وكان ذلك في أواخر المئة الثالثة من الهجرة. 

وني ظل دولة «بني بويه» ظهر المشهد المنسوب إلى «علىتاا» 
رنه بناحية النجف. و«علي» ري كته لر يكن له قبر هناك حيث 
دفن بالكوفة في مكان غير معروف خوقا عليه من الخنوارج أن يسرقوا 

« قال السيوطي ر ر دال رل ر اجا افا الخ 
لآن إمامتهم غير صحيحة» لأمور: 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

کا اكب غر رن ونا ي بالفاظميين ب العوام و إلا 
فجدهم مجومي.. وھا أن أكثر هم زنادقة خارجون عن الإسلام» 
ومنهم من أظهر سب الأنبياء» ومنهم من أباح الخمر» ومنهم من أمر 
بالسجود له. والمَيّرُ منهم رافضي خبيث لئيم يأمر بسب الصحابة 
تهر ومثل هؤلاء لا تنعقد لهم بيعة» ولا تصح هم إمامة» .)١(‏ 

وا شيو م قاف خلا الاك من: الحنفيّة» والمالكيّة 
والشافعيّة» والحنابلة» وأهل الحديث» وأهل الكلام» وعلاء التّسَبء 
والعامّة وغيرهم. 

حت صنف كثير من العلاء في كشف أسرارهم وهتك أستارهم. 
كالقاضي اي يعلل› وأبي حامد الغزالي» والقاضي الباقلاني وغيرهم. 

« ومن مخازيهم وعقائدهم الباطلة : 

-١‏ حاربة أهل الحديث والسّنَّهَه ومنع روايّة الحديث النبويٌ. 

۲ ينادون بلعن وسبٌٍّ الصحابة» ويقولون: من لعن وس فله 
دينار وأردب. 

؟. تدريسهم المنطق والطبيعة» ومقالات الفلاسفة بدلا من 
التفسير والفقه والحديث. 


(۱) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص .)٠١  4(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

٤‏ انشغالهم بالروحانيّات من طريق الكواكب والشياطين. 

EN PS‏ شن E‏ اقلق يها د 
اا 006 البدعة» وأظهروا الرفض» 

حت قيّض الله تعال السلطان صلاح الدّين الأيوبي حال وقضى 
عن خلافتهم المزعومة» وعزل آخر خلفائهم العاضدء وكانوا آخر أربعة 
غك ا ماقا لا خليفة: 

ه وقد ذكر الحافظ ابن كثير عن أحد خلفائهم الحاكم بأمر الله 
العبّيديٌ العجائب والفظائع» وذكر أنه: « كَانَ جَبَارًا عَنِيدَاء وَسَيْطَانًا 
مَرِيدَاء أخزاه الله»... كانت العامة تبغضه كثيرّاء ويكتبون له الأوراق 
0 البالغة له ولأسلافه» في صورة قصص. فإذا قرأها ازداد 

حنقًا عليه » (). 

SS‏ عام ۳٤۷‏ ه: « وقد امتلأت البلاد رفضًا 
وسبًا للصحابة من بني بويه وبني حمدان والفاطميين... فكثر السب 
والتكفير منهم لاص 

« ومن جرائمهم: آم اوراس ا فة عل اقل ال بوذلك 


.)١7-1١1١ /١5( البدايّة والنهايّة» لابن کشر‎ )١( 
.)55157/1١1١( المصدر السابق‎ )۲( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۹۱ 
قلق روس الأكباش و امو عل أبوات الحوانيت» وکو علبها 
أسماء الصحابة رتش وطعنوا فيهم» وعملوا علل إزالة آثار 
بعض من تقدّمهم من الخلفاء من أهل السّنََه ومنعوا التجمعات 
خوقًا من الغروج عليهم» وأتلفوا مؤلّفات أهل السُّنَّ ومنعوا الناس 

من تداوماء وحرّموا علل الفقهاء الفتوئ إلا لمن كان علل مذهبهم» 
ومنعوا أهل الستّة من التدريس في المساجد ونشر العلم» والاجتماع 
بالطلاب» وأجبروا الناس علل الدخول في دعوتهم» فمن أجاب 
تركوه» وربا ولَّوّه بعض المناصبء وقاموا بتعطيل الشرائع» 
وأسقطوا الفرائض عمن تبع دعوتهم» وزادوا في الأذان: « حي عل 
خير العمل »» وأسقطوا من أذان الفجر: « الصلاة خير من النوم ». 
ومنعوا الناس من قيام رمضان» وانتهكوا حرمة المساجد بخيل 
المهديء وقالوا: إن أرواثها وأبوابها طاهرة لأنها خيل المهدي 

ه ذكرت ذلك حتى لا يغترّ بهم أحد من المسلمين» فيفتخر 
بتاريخهم الأسود. ومن العجب أن ينادي بعض الناس في زماننا 
بعودة دولة بني عبّيد مرة أخرى, والقاهرة الفاطميّة» وللأسف فإن 
ا كرا كارت ا 
إن يقرؤون تارا مزْوّرًاء فيه أنها دولتهم كاذف ب العلم ونشره. 
وم يعلموا أن المقصود هو نَشْرٌ كتب الفلاسفة. 


۹۲ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
« يقول د. علل الصلابي: «وهذا كله نتيجة لغياب التفسير العقدي 
الإسلامي لتاريخناء بل إن المؤرّخين الذين كتبوا لنا التاريخ تأنّروا 
بمدارس الاستشراق أو بالتفكير الشيعي» أو بُذْلَتَ لهم أموال لطمس 
الحقائق التي لابد من بيانها للأجيال الصاعدة» لتعرف عدوها من 
صديقهاء ولتعرف أن الأفكار لا تمقوت,. وإنا تتغير الأشكال والوجوه 
والمسوح» وأن هؤلاء الملاعين من أعداء الإسلام لا يزالون يعملون 
سرا وإعلاناء ليلا ونهارًا للقضاء علل العقيدة البيضاء الناصعة التي 
تلقفتها جموع أهل السّنَّهَ والجماعة من الحبيب المصطفى مليوس 
وأصحابه الغ الميامين الطاهرين الطييين يفعت أجمعين » .)١(‏ 
« ولا ينسئ التاريخ ما فعلته الدولة الصَّقّويّة في إيران أيام الشاه 
«إسماعيل الصفوي» من بناء المقابر المزعومة وزخرفتها وكسوتها 
با حرير» وجعل الحرّاس والخدم والسَّدَنَّةَ وترتيب أيام لإقامة 
الاحتفالات والموالد عندها: كيوم عاشوراء وغيره» ولقد حول هذا 
الخبيث إيران من دولة سني إلى دولة شيعيّة رافضة» وأغار علل 
بغداد» وقام بنبش قبر الإمام أبي حنيفة النعمان» واستخرج عظامه. 
ولقد هيأ الله تعالى لاقتلاع جذور هذا الرافضي السلطان سليم 


(1) الصراع بين أهل السّنّ والرافضة. ص (75). 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ل 
الأول حداف حيث قام بإسقاط ملك إساعيل الصفوي» فهرب 
خارج البلاد. 

ولقد كره الكثير من العلماء الذّفن في الفساقي (وهي أشبه بالحجرة 
التي يدفن فيها أهل مصر موتاهم اليوم)» وذكر ابن الحاج وَيمَهالنَهُ أن 
الدفن ني الفساقي بدعة» وذكر على ذلك تسعة عشَرَ وجهاء فكيف 
بالدّفن في المساجد والبيوت والميادين العامة ؟! 


2 BZ: 3 
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د واجب الأمّة تجاه هذه البدعة المنكرة: 

إن تحذير اة من هذه البدع وغيرها واجب باتفاق المسلمين» 
وإقامة ا لحجة عن إبطاها واجب عل العلماء والعامةء والمعيار الحقبة 
لعرفة قيمة الإسلام في قلوب المسلمين هو موقفهم من إنكار اکر 
والأمر بالمعروف والتحذير من آهل البدع والإنكار عليهم. 

* قال أبو الوفا ابن عقيل يَِمَدآَنَُ: « إِذَا أَرَدْت أَنْ تَعْلّمَ كل 
لسع م د كر د بم 
صجيجهم في الوب بلك وت أنظر إلى موا م أغتاء الشربعق 
ا ابن الرَاوَندِيٌ ري ليا َي لله يَنْظِمُونَ و وَيَنْئِرُونَ» هَذَا 


۱۹٤‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
تَلَوْابَاطِلًاوَجَلَّوَا صَارِمًا ... e‏ 

يعْنِي بالْبَاطِلٍ كاب اله غ وعَاشوا يق وفيت قثو 
ا م كين 

وهذا كلام عظيم» فإن من أعظم المصائب السكوت علل المنكر 
واسترضاء آهل البدع» فهذه من أسباب العقوبات» ومن موجبات 
سخط الله عَرَوِجَلّ. 

لا يكفي أن تكون صَالَاء فالله عل ميك القرئ وفيها الصالحون. 
ولكن إذا تعدّئ صلاحك إلى إصلاح غيركء فإن سُنَّة الله تعاك أنه لا 
يبلك القرئ وأهلها مصلحون. 

SS‏ تل اَن في حو 
ال اراقع فبهاء تل قَوْم اس توا فين ضار نهم في شا 
وَصَارَبَْضْهُمْ ني أغلاها َا اَي ني أَسْمََايمُرُونَ بامء على | َير 
في آغلاکاء تاوا پو َأحدَ أا قعل يَف سل السّيقٍ » كاوه الوا 
ما لَكَء قَالٌ: o‏ 


E 


ا وء و رە 


ونوا اسهم ون تر كوه أَهْلَكُوهُوَأَهْلَكُوا أنفْسَهّهٌ ٤‏ . 


.)۲۳١۷ /۱( الآداب الشرعيّة والمنح المرعيّةء لابن مفلح‎ )١( 
.)755/85( أخرجه البخاري: ك: الشهادات» ب: القرعة في المشكلات؛ ح‎ )۲( 


أضر حة الأولياء في ميزان الإسلام 1۹۵ 

قال ابن القيم رَيِمَدانَهُ: « وأيّ دين وأيّ خير فيمن یری حارم اله 
تنتهك وحدوده تضاع ودينه يترك وسنة رسول الله ةوسا 
يُرغبٍ عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان؟ شيطان أخرس! كا أن 
المتكلم بالباطل شيطان ناطق» وهل بايّة لين إلا من هؤلاء الذي إذا 
سمت هم مآكلّهم ورياسائهم فلا مُبالاة با جرى على الدَّين؟ 
وخيارهم المتحرّن المتلمُّظء ولو وزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في 
جاهه أو ماله بذل وَبدّل وجدّ واجتهد. واستعمل مراتب الإنكار 
الثلاثة بحسب وسع. وهؤلاء - مع سقوطهم من عين الله ومَقَتِ لله 
لهم - قد يلوا في الدنيا بأعظم بليّة تكون وهم لا يشعرون. وهو موت 
القلوب؛ فإن القلب كلا كانت حياته أتم كان غضبه لله ورسوله 
أقوى, وانتصاره للدين أكمل .22١(»‏ 


4 م 
١‏ 3 


iV‏ ا 


(1) إعلام الموقعين .)١71/7(‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 


لسنّة لسنّة وفضل اذّباعها : 
22 ی و 
٠ل‏ لصيق ميك كت نَدعَنَهُ: « لشت تار کا شیئاء كَانَ رَسُول 


ا أده ووسر به م إل ما ت به قا خسم إن ركت شيا 
ا 
وقال | e e‏ ي كنة: « لر أكن أَدَعٌّ ستة 
0 رجاه خطب فقال: « يا أا الناس 
إن الله يْبَعَتْ بعد تَيَكُمْ باه ور بزل بَعْدَ هَذَا الْكِتَاب الذي أَنْرَلَ 
ےی 2 م عه و 
عله ككاناء فا أخل اله اا لكان ن تبیه فهو > ل إل يوم القِيَامَة وَمَا 
حرم عل لِسَانِ ييه فهو حرا ناه لجف الا وان لحت ا 


يمك و ر و 
ول ي متفه وَلَصْتُ پمبتڍع» ولتي متبعٌ» لست يخر منک غير 


0 ارم إنَّهُ ليس لأَحَدٍ مِنْ حَلقٍ الله أن باع في مَعصِيّة 


2 


لله لاهن ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: ك: فرض الخمس (۹۳٠۳)ء‏ ومسلم: ك: الجهاد والسير» ب: 
قول النبي ١‏ لا نورث ماتركناه صدقة ». ح .)۱۷١۹(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۳۹) وقال المحقق: صحيح لغیره» وأبو يعلى في مسنده (4 47). 
(۳) أخرجه الدرامي: ك: العلم» ب: ما يتلقى من حديث النبي هتوس 
57 5 )» وقال المحقق: إسناده جيد. 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

عَنْ وی بْنِ الي أنه َأَى وَجْلَامُصَلِ بَعْدَ طْلُوع الجر أَكثرَمِنْ 
رَكُعَبَينِ یکر فر فيها الرّكُوعَ وَالسَّحُودَ د فَتَهَاه قَقَالَ: أ لكر ی الله 
عل الصَّلَاةِ؟ كَالَّ: « لا وَلَكِنْ يُعَذّيْتَ عل خادف لسن .)٠»‏ 

فعليك أخي الحبيب بالأمر الأول قبل أن تحدث الفرقة ويدب 
ا مخلاف» واصبر نفسك مع السّنَّهَه واسلك سبيلها فإنها تسع لنجاتك 
من عرّصات يوم القيامة. 

وذلك لأن البدعة في الدين مما تضاهي الشريعة أحبٌ إلى إبليس 
من ا محصيّة لأن المبتدع يتخذ ديئًا إريشرعه الله ولا رسوله. زين له 
سوء عمله فرآه حستا» فهو لا يتوب ما دام يراه حسئاء وأول التوبة 
العلم بأن الفعل مخالف وسَيّىَ ليتوب منه. 

فالبدع هي أقرب للشقاق 0 وإك الكفر والنفاق. 

« قال الإمام البربهاري حمَدلنَهُ: « واحذر صغار المحدثات من 
اا حتول يصير كبيرّاء وكذلك كل بدعة 
أحدثت في 1 كان أوها صغرًا يشبه الحق» فاغترٌ بذلك من 
دخل فيهاء ثم لر یستطع الخروج منهاء فعظمت وصارت ديئًا يدان 
به فخالف الصراط المستقيم» فخرج من الإسلام. 


.)٤١٥١( أخرجه البيهقي ني السنن الكبرى (١١٠٤)ء وعبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 

فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من آهل زمانك خاصة. فلا 
تعجلن, ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلّم به أصحاب 
رسول الله عِبََلنَهعَلتَوِوَسَلَءَ أو أحد من العلماء؟. فإن وجدت فيه أذ ثرا عنهم 
فتمسك به» ولا تجاوزه لشيء» ولا تختر عليه شيئًا فتسقط في النار. 

واعلم أن الخروج من الطريق علل وجهين؛ أما أحدهما: فرجل زل 
عن الطريق» وهو لا يريد إلا الخير» فلا يُقتدى بِرَلّته فإنه هالك» وآخر 
عاق الى وال بو كان فاه ن أن هى عبان مشا قطان 
بی هذه لاتق ی بو يدق أذ حدر ی فا ورين نه 
قصته؛ لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. 

واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتئ يكون متبعًا مصدمًا 
شيا » فمن زعم أنه بقي شيء من أمر الإسلام إريكفوناه أصحاب 
محمد وسار فقد كذ بهمء وكفئ به فرقة وطعنًا عليهم» وهو 
مدع قال مضل شك ق الإسلام مالي ه0 

٠‏ وقال الشيخ ملا أحمد رومي يَمَُلنَُ: « فمن أحدث شيئًا يتقرب 
به إلى الله تعالى من قول أو فعل» فقد شرع من الدَّين ما لم يأذن به الله 
فعلم أن كل بدعة ضمن العبادات الدينية بده لا نکر ن لاس 4 


(۱) شرح السُنّه للبرمباري» ص (۳۷- ۳۹). 
() الإبداع في مضار الابتداع» للشيخ علي حفوظ ص .)٠١(‏ 
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« والبدعة مشتقة من الابتداع» وهو: كل شيء أحدث عل غير 
مثال سابق» سواء كان محمودًا أو مذمومّاء يقول ابن منظور: يَدَعَ 
النَّىءَ دغه وابَتَدَعَهُ أنسَاه وَبَدَأَه (2"1. 

والبديع: من أسء الله تعالى» لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء كا 
قال تعال: ا بيع لكوت رض 4 [البقرة: 119]. 

وني الشرع: البدعة هي: كل ما حدث بعد عصر الرسول 
اهيوسا (من الستة التشريعية) فهو بدعة» سواء كانت محمودة 
أم مذمومة. قال ذلك الشافعيء والعزٌ بين عبد السلام رحمهما الله 
وقد سبق ذكر لذلك. 

5 ومن أسباب انتشار البدع: 

١‏ جهل الناس بحقيقة الإسلام وبُعذُهم عن سُنَة نيهم ص لايرس 
الأمر الذي يجعلهم لا يفرّقون بين السنَة والبدعة. 

عمل العال بالتدغة ا و#قلين الاين له «وسكوت الخلا غه 
خاصة وإن تقلد هذا العا المناصب الذيئيّة العامة العاليّة الرفيعة. 


۳ تبني الحكام للبدع» ومساعدتهم لأصحاما لتحقيق مصالحهم 


.)١٤(-)٦/۸( لسان العرب‎ )١( 
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کا يزعمون. 
5-موافقة البدع لأهواء بعض الناس ورغباتهم مع غياب الرادع عليها. 
۵ الرغبة في تحقيق مكاسب ومنافع دنيويّة وماديّة أو شهرة وراء 
1 تقليد العامّة للآباء والأجداد» وخاصة هؤلاء الذين ينتسبون 
إلى الطرق والجماعات المتعدّدة. 
۷ عزل الدين عن الدنياء والإسلام عن السياسة» والمناداة بالمدنيّة 
تارة» والعلانيّة أخرئاء والحداثة ثالئة وغيرها. 
ه التَشَبّه باليهودي والنصراني» وخاصة بعد أن ازدهرت حضارتهم 
لاوا ا قوفن اا 
4 وقوع الفرقة والاختلاف في الأكة حتول قارتت هذه الفرق 
الثلاثة والسبعين» كما أخبرنا الصادق المصدوق صاة اووس . 
١‏ طلب العلم ENE a‏ 
وطلب الدنيا بالدين» واختلاط الأعمال الصالحة بالرياء. 
غات التؤغية وال الاس ودرو الأهوة اه مث 
الان ا مه اا الان 
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5 حكم البدعة: البدعة لها درجات: 

١‏ منها ما هو كفر متفق عليه كبدعة المنافقين في اتخاذ الدين 
ذريعة لحفظ المال والنفس. 

۲ ومنها ما هو كفر مختلف فيه كبدع الخوارج والقدريّة. 

۳ ومنها ما هو مَعصية» كبدعة التبتل. 

٤‏ منها ما هو مكروه كراهة تحريم: كالاجتماع للدعاء عشية عرفة 
في غير عرفة. 

5 عقوبتها: تختلف باختلاف البدعة: فتارة تكون بالقتل تعزيدًا 
ولإفساده في الأرض» وأخرئ ما دونه من ضرب وإهانة ونفي 
وتغريم وغيره. ويستحب مقاطعة أهل البدع وهجرهم بعد إقامة 
الحجة عليهم والبرهان. 

٠‏ والبدعة تضاهي الس والسَنَّة لغة: هي الطريقة. 

واصطلاحا : ما جاء عن النبيّ صَرَلتَدعَيَهِوسَلَرَ من أقواله وأفعاله 
وتقريره؛ ماهم بفعله. 

والسنّة: هي حصن الله الحصين الذي دخله كان من الآمنين من 
الشبهات والاختلافات وهي الحياة والنور اللذان بها سعادة العبد 


36" أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
وهداه وصاحب السّنّة: مستنير القلب» عقل عن الله وأذعن وفهم 
عنه» وانقاد لدینه» وتابع ما بعث به رسول الله صَآَللعَيَِوسَامٌ. 

وصاحب السنّة: مدخله نور» ومخرجه نور» وقوله نور» وعمله نور» 
ويوم القيامة يسعى بين يديه وعن يمينه النور» ووحيه نور» قال 
تعال: اا وگل ك وتال یک رودا نامرت مات مدْرى مالكب ومن 
وکن جعت نونجو ىروس امن عباوت [الشورى: ۲ ]. 

ويشرق النور من وجههء ويمشي في الدنيا والنور كالسّراج المضيء 
في الظلمة» قال تعاى: #إوَجَعَلمًا لھ ورا می یو فالتا کمن ممن 
الظلُمّ ت يس يسار چ ينبا 6 [الأنعام: ۱۲۲]. 

والله عََهبَلٌّ الذي شرع له السَتّة وأرسل بها رسوله اسمه: النورء 
واحتجب عن خلقه بالنور» وجعل دار كرامته ورحمته نورًا يتلالاً. 
وبنوره اهتدى أهل السموات والأرض. 

والنور في قلب عبده المؤمن كنور المشكاة في المصباح. 

ه والخارجون عن طاعة الرسل ومتابعتهم» القابعون تحت مظلة 
البدع والهوى يتقلبون في عشر ظلمات: 

١-ظلمة‏ الطبع. ۲ ظلمةالجهل. * ظلمةالموى. 

٤‏ ظلمة القول. ‏ 0.ظلمةالعمل. 6.ظلمةالمدخل. 
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۷ ظلمة المخرج. لل ظلمة القبر. ٩‏ ظلمة القيامة. 

١‏ وظلمة دار القرار. 

فالظلمة لازمة لهم في دورهم الثلاث (الدنيا والبرزخ والآخرة). 

« والناس من حيث تسّكهم بالسّنّةَ أربعة أقسام فانظر نفسك في 
أي قسم منهم: 

الأول: قبلوها ظاهرًا وباطتاء سرا وعلانيّة» يعتزون بها ويفتخرون» 
وها يتميّرون وهم: أهل الفقه والمّهم والعلم. 

الثاني: مَن ردّها ظاهرًا وباطتاء وكفر مها وجحد وأنكر بعضها أو 
كلها حمله عل ذلك: الحسد والكبر وخب الرئاسة والملك واتّباع 
السادة والكبراء. وهم الكفار. 

الثالث: قبلوها ظاهرًا وجحدوا وكفروا بها باطتا وهم المنافقون. 

الرابع: يكتمون التمسّك بها باطتاء ويخشون ظهورهاء وهؤلاء: 
إن كان ذلك من أهل دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحها ففيه فسوق 
وعصيانء وإن كان من أجل اضطرار أو خوف من بطش جبار فأمره 
إلى الواحد القهار» إن شاء عفا عنه وقبل منه» وإن شاء عاقبه» 
ومردود ذلك إلى نيته وعمله وسلوكه. 


عاد واد ماع 
ال 
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وفي الختام : 
أسال الله تعاك العليّ القدير» البرّ الرحيم أن يبدينا إلى ما اختلف 
فيه من الحق بإذنه؛ إنه هدي من يشاء إن صراط مستقيم. 


ا 
ریہ ر اخ حت و وص > هه سس َو کے 2ے 2 
50 


رينا لا تزغ قلوينا بعد إذ هديتنا وهب لنا من نك رحمة 


َلْوَهَّابُ )14ل عمران]. 
« الله رَبّ جَبْرَائِيلَ وَمبِكائِيلَ؛ وَِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ 
َالأَرْض» َال الْعَيْبِ وَالشّهَادَقِ أَنْتَّ کم نّ عِبَادِكَ فيا كانُوا فيه فيه 
e‏ مدني يا خف فيو ن اق ب اذيك إِنّكَ مهدي مَنْ 
إل صرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ». 
هذا وإن كان ما فيه من صواب وابتغاء مَرضاة الله والثواب فمن 
الله وَحَدَّه التوفيق» وإن كان فيه عيب أو لقص أو خطأ فمني ومن 
اطا نه وال ووس لمق ر( 
والحمد لله رب العالمين 
تم يحمد الله وربنا المحمود 
في اليوم العاشر من شهر صفر لعام 418 ١ه‏ من هجرة سيد الأنام 
محمد بن عبد الله صَيَدَهعَلدَوِوسََ 
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-١‏ القرآن الكريم. 

7- تفسير ابن كثير» والقرطبي والسعدي. 
۴- كتب السّنّة. 

-٤‏ تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 

۵- شفاء الصدور. لمرعي يوسف. 

6- البدايّة والنهاية لابن كثير. 

7- تاريخ الخلفاء للسيوطي. 

4- اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. 
9- زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. 
- إغاثة اللهفان لابن القيم. 

-١‏ الاعتصام للشاطبي. 

7- تحذير الساجد للألباني. 

۴- أحكام الجنائز للألباني. 

-٤‏ الزواجر للهيتمي. 

0- جريدة الأخبار المصريّة. 


۲٦‏ أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام 
-١‏ سجاات دار الإفتاء المصريّة. 

۷- الإبداع في مَضارٌ الابتداع» على محفوظ. 

۸- تطهير الاعتقاد للصنعاني. 

9- مجموع الفتاوى لابن تيمية. 

-١‏ الآداب الشرعيّة لابن مفلح. 

-١‏ اجتماع الجيوش الإسلاميّة» لابن القيم. 

۴- كتب للمؤلف. 

۴- كتب الشيخ/ السيد عبد المقصود» وقد نقلت واستفدت منها 

كثيرًا في هذه الرسالة» ومنها: 

أ- القول المنضود من بدعة تحرّي الدعاء عند القبور. 

ب- الاستعاذة بالغفور من بدعة بناء المساجد والقباب علل القبور. 
ج- رفع الستور من بدعتي لر والدَبح للمقبور. 

د- تحذير المسلم الغيور من بدعتي التمسح وتقبيل القبور. 
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فهرس المحتويات 


لماذا نى الإسلام عن موالاة الكفار e‏ 
الاستبدال في العقيدة والتوحيد 1170 


ادنع اة و ا 
فح اا ال فع ل 


ف ار واد ت r‏ 


۲۰۸ أضر. حة الأولياء في ميزان الإسلام 


شرك الدعاء SASS Ae‏ 
الأدلة من القرآن الكريم مار a SA‏ 
الدعاء هو العبادة 12000 
الدعاء عند القبور ESR‏ ا 


تقبيل عمر نة للحجر الأسود اسه وما ek‏ اا هاب ert‏ 


حكم الذبح عند القبور EEE SSR‏ 
للفو AA NEE‏ 
هدي الرسول صََِِلنَهءَلَوِوَسَدَرَ عند الدفن ASS‏ 
EEE‏ ل 
شُبّهة قبر النبي في مسجده والرد عليها a‏ 


أضرحة الأولياء في ميزان الإسلام ۲۹ 
شية أصكات الكوفه وال عليهنا E‏ 
صور اتخاذ القبور مساجد WV to‏ 
من مظاهر تعظيم القبور في المساجد والمشاهد عليها ا اا 
حرمة الدفن في المساجد ودلائل ذلك OS Sees‏ 
COE‏ 000001 
EE‏ البدعة المنكرة Fees‏ 
ال و ا اغا E AES oa‏ 
من أسباب انتشار البدع EEE‏ ا 
حكم البدعة اا ا مان العا وا ا 
ظلمات أهل البدع العشر 00111111 E E‏ 
أقسام الناس من حيث تمسكهم بالستة E‏ 
مصادر البحث Tercan sacs‏ 
فهرس المحتويات 0001 0 000 


